
 الدوحــة – تنظـــر قطـــر إلـــى الحرب 
الأوكرانيـــة – الروســـية وتبعاتهـــا على 
ســـوق النفـــط كفرصة ســـانحة لإنجاح 
وساطتها بشأن الاتفاق النووي الإيراني 
الـــذي يشـــهد تعثرا بســـبب اســـتمرار 

الخلافات بين إيران والغرب.
ويـــرى مراقبون أن زيـــارة أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى إيران 
ودول أوروبية تندرج في ســـياق محاولة 
إنجاح المحادثات والتوصـــل إلى اتفاق 
جديد بين الطرفين، لافتين إلى أن الشيخ 
تميم سيصغي للإيرانيين أولا ثم سينقل 
وجهة نظرهم إلى الأوروبيين في ما بعد.

وقـــال هـــؤلاء المراقبـــون إن الوضع 
العالمي الراهن يشـــكل فرصة ستســـهّل 
علـــى الدوحـــة عملية إقنـــاع الأوروبيين 
بوجوب اســـتكمال الاتفاق، مشيرين إلى 
أن مـــن مصلحـــة الغرب الحصـــول على 
نفط وغـــاز إيرانيّينْ من طهران الضعيفة 
وباتفـــاق نـــووي أفضل من نفـــط وغاز 
روسيين في حرب مشتعلة مع عدو قوي.

 – الروســـية  الحـــرب  وســـاهمت 
الأوكرانيـــة فـــي ارتفـــاع أســـعار النفط 
التي تجاوزت المئـــة دولار لأول مرة منذ 
سبع سنوات بســـبب العقوبات الغربية 

المفروضة على موسكو.
وحاولـــت الولايـــات المتحـــدة ودول 
الإمـــارات  علـــى  الضغـــط  أوروبيـــة 
والســـعودية لزيـــادة إنتـــاج النفـــط ما 
ســـيؤدي إلـــى خفـــض الأســـعار، لكـــن 
تلـــك الضغـــوط قوبلت برفـــض أبوظبي 
والرياض، اللتين تعارضان إعادة تفعيل 

الاتفاق النووي الإيراني.
والإمـــارات  الســـعودية  وعبّـــرت 
-بالإضافة إلى إســـرائيل- عن تخوّفهما 
مـــن عـــدم وجـــود ضمانات فـــي الاتفاق 
التهديـــدات  بوقـــف  ترتبـــط  النـــووي 

الإيرانية لأمن المنطقة.
وتأتي التحـــركات القطريـــة في ظل 
تقارير إعلامية تتحدث عن اتفاقية أمنية 
تســـعى الولايات المتحـــدة لإبرامها بين 
جميـــع الأطراف في المنطقة بهدف تهدئة 
الأجـــواء وتبديـــد مخـــاوف الخليجيين. 
وتشير التقارير إلى أن الإدارة الأميركية 
تعـــول علـــى الـــدور القطري فـــي إقناع 

الخليجيين وإيران بهذه الاتفاقية.
 وقال مصدر مطلع الأحد إن الشـــيخ 
تميم  ســـيزور إيران وألمانيا وبريطانيا 
ودولا أوروبية أخـــرى، ضمن رحلة تبدأ 
هـــذا الأســـبوع ومن المتوقـــع أن يناقش 
فيهـــا جهـــود إحيـــاء الاتفـــاق النووي 
الإيرانـــي المبرم عـــام 2015 وأمن الطاقة 

في أوروبا.

وأضــــاف المصــــدر -الذي طلــــب عدم 
الكشــــف عــــن هويته لأن الرحلــــة لم يعلن 
عنهــــا رســــميا حتــــى الآن- أن أمير قطر 
ســــيزور إيران ثم يقوم ”بزيارة موســــعة 

إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة“.
وقــــال المصدر لرويتــــرز إن المحادثات 
في  ســــتركّز على كيفيــــة ”رأب الصــــدع“ 
المحادثــــات النوويــــة المتوقفة منذ مارس، 
وعلى مسألة الغاز الطبيعي المسال وأمن 

الطاقة في المرحلة الأوروبية من الرحلة.
وذكرت وســــائل إعلام رسمية إيرانية 
الأحد أن الشيخ تميم سيتوجه إلى إيران 
لتعزيــــز العلاقات، لكنها لــــم تذكر موعدا 

محددا أو تفاصيل أخرى.

وعملت ألمانيــــا ودول أوروبية أخرى 
على تعزيز الشــــراكات مع قطر في مجال 
الطاقة ضمن ســــعيها لتوفيــــر بدائل عن 
الغاز الروسي، وســــط مخاوف من نقص 
بســــبب  الأســــعار  وارتفــــاع  الإمــــدادات 

الصراع في أوكرانيا.
ويرتبط معظــــم إنتاج الطاقة القطري 
بعقــــود طويلــــة الأمد، وقال وزيــــر الدولة 
القطري لشــــؤون الطاقة إنه لا توجد دولة 
واحــــدة لديها القدرة علــــى أن تحل محل 
إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بالغاز 
الطبيعي المســــال فــــي حالــــة تعطل هذه 

الإمدادات.
وقال المصدر إن رحلة أمير قطر تهدف 
أيضا إلى دفــــع أطراف الاتفــــاق النووي 

الإيراني إلى ”أرضية مشتركة جديدة“.
ووصلت المحادثات غير المباشرة بين 
الولايات المتحدة وإيــــران لإحياء الاتفاق 
إلى طريق مسدود، وهو ما يرجع أساسا 
إلــــى إصرار طهــــران على إزالــــة الحرس 
الثوري من القائمــــة الأميركية للمنظمات 

الإرهابية الأجنبية.
وبموجب الاتفاق وافقــــت إيران على 
الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف 
العقوبــــات. وانســــحبت واشــــنطن مــــن 
الاتفاق في 2018 وأعادت فرض العقوبات 
الأميركية، وردت طهران بانتهاك تدريجي 
للقيــــود النوويــــة المنصــــوص عليها في 

الاتفاق.

 كوالالمبــور- بــــرزت ماليزيــــا مؤخرا 
كقاعدة عمليات خارجيــــة محتملة لحركة 
حماس وهو ما يثير مخــــاوف أمنية لدى 
ماليزيا وجيرانها حيث يتوقع أن يصطدم 
قبول الحكومة باستضافة الحركة برفض 

قيادات أمنية وعسكرية.
ويرجــــع مراقبــــون تلك المخــــاوف إلى 
إمكانيــــة أن يحوّل الوجود المعزز لحماس 

ماليزيا إلى ساحة معركة شرق أوسطية.
ويأتي هذا في ظل تواتر الأنباء بشأن 
بــــدء تركيا وقطــــر التملص مــــن دعمهما 
للحركــــة وخاصــــة أنقــــرة التــــي تســــعى 
لتوطيــــد علاقاتهــــا مع إســــرائيل ومصر 
ودول الخليج، وتحدثت تقارير عن طردها 

لناشطين في الحركة الأسبوع الماضي.
وأشــــارت تقاريــــر صحافيــــة إلــــى أن 
نشــــطاء حمــــاس المرحلين مدرجــــون في 
قائمة إســــرائيلية قدمت إلــــى تركيا لأفراد 
متورطين في الأنشــــطة المسلحة للجماعة 
فــــي انتهاك لشــــروط إقامتهم فــــي تركيا. 
رئيــــس  نائــــب  كان  ورد،  مــــا  وبحســــب 
المكتب السياســــي لحركة حماس والقائد 
العســــكري الســــابق صالح العاروري من 

بين المطرودين.
وكان وزير الخارجية الماليزي ســــري 
ســــيف الدين عبدالله أشار الشهر الماضي 
إلى تغريدة حول مكالمة هاتفية مع القيادي 

البارز في حركة حماس إسماعيل هنية.
وقــــال مصــــدر ماليــــزي مطلــــع لمجلة 
”فورين بوليسي“ إن قوات الأمن في البلاد 
قد تعترض على منح حماس مساحة أكبر 
فــــي ماليزيا. ومن المرجــــح أن تدعم قوات 
الأمن في بعض دول جنوب شــــرق آســــيا 

نظيرتها الماليزية.

ويقــــول محللــــون إن منظمــــة الثقافة 
بماليزيــــا تلعب دورا مهمــــا ويُنظر إليها 
علــــى نطاق واســــع علــــى أنها ”ســــفارة“ 
الســــفارة  مــــع  منافســــة  فــــي  حمــــاس 
الفلسطينية الرسمية التي تسيطر عليها 
حركــــة فتــــح فــــي كوالالمبور. وتأسســــت 
بعــــد أن رفضت فتح إخلاء الســــفارة إثر 

انتخابات 2006.
واســــتخدمت حماس مركزها الثقافي 
في كوالالمبــــور للحفاظ على اتصالات غير 
رسمية مع مختلف دول جنوب شرق آسيا 
التــــي لا تريــــد أن يُنظــــر إليها علــــى أنها 

تتحدث إلى الجماعة إما بســــبب علاقاتها 
مــــع إســــرائيل، أو معارضتهــــا للإســــلام 
السياســــي، أو حظر دول غربيــــة للحركة 

وتصنيفها إرهابية.
وماليزيــــا،  إندونيســــيا  ترتبــــط  ولا 
الأغلبيــــة  ذاتــــا  الرئيســــيتان  الدولتــــان 
المسلمة في جنوب شــــرق آسيا، بعلاقات 
دبلوماســــية مع إســــرائيل. ومع ذلك، فإن 
ماليزيا أكثر حدة فــــي معارضتها للدولة 
العبرية ودعم الفلســــطينيين، وتصدر في 
بعض الأحيــــان تصريحات تعتبر معادية 
للسامية عن بعض مسؤوليها، لاسيما عن 

رئيس وزرائها السابق مهاتير محمد.
وقـــال الباحـــث المصري في شـــؤون 
الجماعـــات الإســـلامية هشـــام النجـــار 
لـ"العرب" إن بعض العمليات التي نفذها 
الموساد الإســـرائيلي ضد ناشطين جرى 
تصنيفهـــم خطريـــن داخـــل دول جنوب 
شـــرق آســـيا (خاصة الفلبين وماليزيا) 
-ومن ضمنهـــا عملية جرت فيها تصفية 
أحد أبنـــاء قيادي بحمـــاس وهو خارج 
من أحد مســـاجد ماليزيا بعد أداء صلاة 
الفجر- أثبتـــت الحضور النوعي لخلايا 
ناشـــطة من حمـــاس داخل هـــذه الدول 
والـــذي لا يقتصـــر علـــى مجـــرد الإقامة 
العادية وإنما هـــو أيضا حضور حركي 

ونشاط تنظيمي.

وأضاف ”يعود تنامــــي هذا الحضور 
النوعــــي لعناصــــر حمــــاس وقادتهــــا في 
ماليزيا وغيرها من دول جنوب شرق آسيا  
إلى كونها ســــاحة تقليديــــة لنفوذ جماعة 
الإخــــوان في آســــيا وللتمثيل السياســــي 
للجماعة هناك فضلا عن انتشار المشاريع 
يملكها  التي  والشــــركات  والاســــتثمارات 
قــــادة جماعة الإخوان فــــي ماليزيا والتي 
تعتبر الحليف والداعم الرئيسي بالنسبة 

إلى حماس“.
أما العامل الثاني والمهم حسب النجار، 
فهو هجـــرة العديد من قيادات حماس إلى 
ماليزيا وامتلاكهم العديد من الاستثمارات 
هنـــاك وتكوين مـــا يشـــبه الإمبراطوريات 
الاقتصاديـــة بين ماليزيـــا وتركيا وبعض 

دول أفريقيا وأميركا اللاتينية.
وتابع "هــــذان العامــــلان (أي الحضور 
والنشاط السياســــي والاقتصادي) -فضلا 
النســــيج  فــــي  الإخوانــــي  التغلغــــل  عــــن 
المجتمعي- مثّلا بيئة حاضنة وغطاء مثاليا 
لنشــــاط حركي ســــري من قِبل بعض خلايا 
حمــــاس في ماليزيــــا وبعــــض دول جنوب 

شرق آسيا".
ويعتقد النجار أن خيار ماليزيا لا يعد 
آمنا ومضمونا على المدى البعيد بالنسبة 
إلــــى حماس وهــــذا عائد إلــــى العديد من 
الاعتبارات أهمها النشــــاط الاستخباراتي 

الغربــــي والإســــرائيلي المشــــترك في هذه 
المنطقة وخاصة فــــي دول تعتبر في المقام 
الأول حليفة للولايات المتحدة مع الحرص 
الإسرائيلي اســــتخباراتيا على عدم تكرار 
مــــا كان يحدث فــــي الماضي مــــن إمكانية 
اســــتهداف مصالح إسرائيلية بهذه الدول 
وهــــو ما جــــرى على يد ناشــــطي المقاومة 

الفلسطينية في الثمانينات.
ويقلــــل مراقبون مــــن المعلومات التي 
تروّجهــــا وســــائل إعــــلام محســــوبة على 
الإسلاميين مفادها أن حماس تحظى بدعم 

وتعاطف شعبيين في ماليزيا.
وقال النجــــار إن هناك حالة شــــعبية 
ونخبوية ترفــــض أن تكــــون البلاد ملاذا 
بديلا لتنظيمات الإسلام السياسي الشرق 
أوســــطية وهــــو ما اتضح فــــي العديد من 
ردود الأفعال على مؤتمــــر كوالالمبور قبل 
عامــــين والــــذي هدف إلــــى إنشــــاء حلف 
إســــلامي يضــــم تركيــــا وقطــــر وماليزيا 
والتنظيــــم الدولــــي للإخــــوان كبديل بعد 
تراجع مشــــروع الإســــلام السياســــي في 

المنطقة العربية.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
قد يكون مشهد طائرات كهربائية صغيرة 
يقودها الذكاء الاصطناعــــي تنقل الركاب 
إلــــى أخرى  من محطــــة ”إقــــلاع عمودي“ 
وتتقاطع في أجواء المدن، من قبيل الخيال 
العلمــــي ليس إلاّ في الوقــــت الراهن، لكنّ 
شركات ســــيليكون فالي تطمح إلى جعله 

واقعاً فعلياً خلال عشر سنوات.
وقال المؤسس البلجيكي لشركة ”إكس 
الناشــــئة المتخصصة فــــي تقنيات  وينغ“ 
الطيــــران الذاتــــي مــــارك بييت ”ســــنرى 
ظهور شــــبكات من مركبات الأجرة الجوية 
الكهربائيــــة، ســــواء أكانــــت مناطقيــــة أم 
مخصصة للمســــافات الطويلة. ســــيتغير 

المشهد كثيراً“.
وتستعد شــــركات عدة في كاليفورنيا 
لمستقبل قطاع النقل هذا الذي يكفل حلولاً 

للاختناقات المرورية والتلوث.

وفــــي حظيــــرة طائرات فــــي كونكورد 
بمنطقــــة خليج ســــان فرانسيســــكو تركز 
"إكس وينغ" على تمكين أيّ طائرة بمحرك 
أو طائــــرة شــــراعية أو طائــــرة عموديــــة 
الإقــــلاع والهبوط -ســــواء أكانــــت تعمل 
بالوقود الأحفوري أم بالطاقة الكهربائية- 
من أن تســــير وتقع وتطير وتهبط بصورة 
ذاتية، وكذلــــك من التحدث إلى الركاب في 

الوقت نفسه.
فعندما جلس راين أولســــون في قمرة 
القيادة اســــتعداداً لرحلــــة لا يلمس فيها 
لوحــــة القيــــادة أو عصا التحكــــم، بادره 
صــــوت أنثــــوي بالقول إن ”نظــــام الطيار 

الآلي أُطلق“.
وبدا أولســــون أشبه بمدرب مع تلميذ 
متقــــدم، وشــــبّه الطائــــرة بأنهــــا ”تلميذة 
جيدة، على عكس البشــــر الذين يتصرفون 

في كل مرة بشكل مختلف“.

وباتـــت طائـــرة ”سيســـنا كارافان“ 
ورادارات  وخـــوادم  بكاميرات  المجهـــزة 
وغيرهـــا من المستشـــعرات، قـــادرة على 
الطيـــران الذاتـــي في حـــال كان الطقس 
تعمـــل على  جيـــداً، لكـــنّ ”إكـــس وينغ“ 
تمكينهـــا مـــن ذلك حتـــى في ظل ســـوء 

الأحوال الجوية.
وتحطمت فـــي فبراير طائرة عمودية 
الإقـــلاع والهبـــوط كهربائية من شـــركة 
”جوبـــي“ خـــلال رحلة موجهة عـــن بعد، 

عندمـــا كانت الشـــركة الناشـــئة تختبر 
سرعات أعلى من حدودها.

واعتبرت نائبة رئيس شـــركة أخرى 
لويز بريستو أن ”حصول  هي ”آرتشـــر“ 
حادث أمر ســـيء للصناعـــة بأكملها (…) 
لكنّ الاختبارات مخصصة لهذا الغرض“.

و“جوبي“  وتبدو طائرات ”آرتشـــر“ 
أشـــبه بمروحيـــات ولكن بجنـــاح واحد 

ومـــراوح متعددة. وتأمل الشـــركتان في 
إطـــلاق أولـــى خدمات ســـيارات الأجرة 
الجويـــة بحلـــول نهاية ســـنة 2024 على 
أن يتولـــى طيارون قيادتها. أما شـــركة 
الناشـــئة لـ“بوينـــغ“  ”ويســـك آييـــرو“ 
ولاري بايج (المؤســـس المشـــارك لشركة 
”غوغـــل“) فيعمـــلان على توفيـــر طائرة 
دون  مـــن  والهبـــوط  الإقـــلاع  عموديـــة 

طيار.
طلباً مســـبقاً من  وتلقـــت ”آرتشـــر“ 
”يونايتـــد إيرلاينـــز“ لشـــراء 200 مركبة 
وتعتزم البدء من لوس أنجلس وميامي.

وقالـــت لويز بريســـتو ”نحـــن نبني 
أوبر الجو“. وقدّرت بعشر سنوات الوقت 
اللازم ”لكي تتوافـــر في الخدمة طائرات 
كافيـــة، ولكي يعتاد النـــاس على التنقل 
بهـــذه الطريقـــة، ولكـــي يصبـــح الفارق 

ملموساً“ في المدن.

ولاحظ استشاري طرق التنقل الجوي 
الجديدة ســــكوت درينان أن هــــذه الرؤى 
التي كانت تنتمي إلى الخيال، في طريقها 
إلى التحــــوّل واقعاً بفضــــل تقاطع ثلاث 
تقنيــــات: الطاقــــة الكهربائيــــة والقدرات 

المعلوماتية وأنظمة القيادة الذاتية.
ولكـــن مـــع أن التكنولوجيـــا تســـير 
في الطريق الصحيح، تواجه الشـــركات 
التحتيـــة  البنيـــة  رئيســـيين:  تحديـــين 
والحصـــول علـــى الموافقـــات. وإذ أكـــد 
الخبيـــر أن الســـلطات ليســـت رافضـــة 
للفكـــرة، فـــإن الحصول علـــى موافقتها 

”يستغرق وقتا أطول مما يُعتقد“.
كذلك ينبغي إقامة ”مطارات عمودية“ 
و“واجهة رقميـــة لإدارة الحركة الجوية 

وتواصل المركبات في ما بينها“.
وثمة أسباب عدة جعلت ”إكس وينغ“ 
تختـــار البـــدء بالقيـــادة الذاتيـــة. وقال 

مارك بييت ”لقد أخذنـــا طائرة موجودة 
ومعروفـــة. أجرينـــا الحـــد الأدنـــى من 
التعديلات لتحويلها إلى طائرة مستقلة 
لتســـييرها،  الموافقة  علـــى  والحصـــول 
ومن ثـــم يمكننـــا استكشـــاف تطبيقات 

أخرى“.
ويُفترض بتســـيير طائرات من دون 
طيـــار أن يتيـــح خفض التكلفـــة وتلبية 
الطلـــب في المناطق التـــي لا يمكن توفير 
الخدمة الكافية لهـــا، ليس لكونها تفتقر 
إلى المطارات والطائـــرات بل إلى القوى 

العاملة.
وتخطـــط الشـــركة الناشـــئة لتوفير 
طائـــرات ذاتية القيـــادة مخصصة لنقل 
البضائع أولاً، سعياً للشروع في غضون 
عامين في اســـتخدامها في نقل الســـلع 
التجارية، قبل البدء باســـتخدامها لنقل 

الركاب.

بعد عشر سنوات: التنقل داخل المدن بطائرات تاكسي ذاتية القيادة

   

Monday 09/05/2022
44th Year, Issue 12410

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2022/05/09 
8 شوال 1443
السنة 44 العدد 12410

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص٧ص٤

اا
سس
وو
اا
اا

اا
وو
إإ
جج
تمتم
وو

اا
عع
بب
أأ
نن
وو
رر

اا
اا
سس
اا

أأ
وو
سس
تت
وو
اا

--
مم
اا
اا

تت
تت
جج
اا
وو
تت
اا

تمتم
وو
هه
فف
اا
فف

هه
مم
صص
رر
ةة
لل
ةة

يي
ىى
مم

ةة
ا 
قق
نن
لل
فف
ا 
دد
يي

الحرب الأوكرانية 

فرصة لنجاح وساطة قطر 

بشأن الاتفاق النووي

لا مكان لحماس في قطر وتركيا.. 

البديل ماليزيا
توقعات برفض قيادات أمنية ماليزية استضافة الحركة

ص١٧

الطرق التي عبدها مهاتير محمد قد يغلقها الأمنيون

 دول جنوب شرق آسيا 

ساحة تقليدية لنفوذ 

جماعة الإخوان

هشام النجار

من مصلحة الغرب الحصول 

على نفط وغاز إيران 

الضعيفة أفضل من نفط 

ن في حرب 
ْ
ي

ّ
وغاز روسي

مشتعلة مع عدو قوي

حماس مشتتة بين اقتصاد عليل 

وإعادة إعمار بطيئة 

ص٧إسلام سياسي

 فرض طالبان للبرقع: 

الأفغانيات في سجن

ما تبقى من البرلمان 

الليبي مهدد بالانقسام 

مرة أخرى

التسريبات تفسد العلاقات 

بين الإخوان وحلفائهم السلفيين 

في مصر

 فرض

الأفغا

د العلاقات

هم السلفيين

ر



الإثنين 2022/05/09 2

السنة 44 العدد 12410 أخبار

 بيــروت – أدلى المغتربون اللبنانيون 
فـــي 48 دولـــة بأصواتهـــم الأحـــد في 
الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها 
داخـــل البـــلاد فـــي منتصـــف الشـــهر 
الحالـــي، بعد عامين علـــى اندلاع أزمة 
اقتصاديـــة غير مســـبوقة أثارت موجة 

هجرة جماعية.
وبحســـب بيانات الخارجيـــة، فإن 
أكثر من 225 ألف مغترب لبناني سجلوا 
الانتخابية  اللوائـــح  علـــى  أســـماءهم 
مقابـــل 92 ألفا عام 2018. ورغم الارتفاع 
لين مقارنة مع  في عدد المغتربين المســـجّ
الانتخابات الماضية، إلا أن الرقم يُعتبر 
ضئيلا جدا بالمقارنة مع وجود الملايين 
مـــن اللبنانيين المنتشـــرين فـــي أنحاء 

العالم.
ونُظمّت الانتخابات الجمعة لـ30929 
لبنانيا يعيشـــون في بلدان يُعتبر هذا 
اليوم فيها عطلة أســـبوعية، وهي تسع 
دول عربيـــة إضافة إلـــى إيران. وبلغت 
نسبة المشاركة 59 في المئة مقابل 56 في 
المئة في الانتخابات الماضية عام 2018.

ودُعـــي الأحـــد أكثـــر مـــن 194 ألف 
مغترب لبناني مســـجّلين فـــي 48 دولة 
أخـــرى حول العالـــم إلى جانـــب دولة 
الإمـــارات، للمشـــاركة في جولـــة ثانية 
من انتخابات اللبنانيين المنتشرين في 

الخارج.

والمغتربين  الخارجيـــة  وزير  ووفق 
عبداللـــه بوحبيـــب، هناك فـــي المجمل 
أكثر من 205 مراكز اقتراع حول العالم، 
معظمهـــا فـــي الســـفارات والبعثـــات 

الدبلوماسية اللبنانية.
وبعـــد انتهاء عمليـــات التصويت، 
تُنقـــل صناديـــق الاقتراع بعـــد إقفالها 
بالشمع الأحمر عبر شركة شحن خاصة 
إلى لبنان لإيداعها البنك المركزي، على 

أن يتم فرزها واحتســـاب الأصوات في 
ختام الانتخابات في الخامس عشر من 

مايو الجاري.
وصـــرّح عابد ســـعد، وهـــو مغترب 
لبنانـــي يبلغ 27 عامـــا ويعيش في دبي، 
”لقد صوّتت للتغيير“. وانتظر الناخبون 
لأكثر من ثلاث ســـاعات في دبي للتمكن 
مـــن الإدلاء بأصواتهـــم بســـبب تدفـــق 

الناخبين.
وفي باريس، تشكلت طوابير طويلة 
أمام الســـفارة اللبنانية فـــي وقت مبكر 

صباح الأحد.
وهـــذه المرة الثانية التـــي يُتاح فيها 
للمغتربـــين المخولين الاقتراع المشـــاركة 

في انتخاب أعضاء البرلمان الـ128.
والانتخابـــات البرلمانيـــة هي الأولى 
بعـــد انتفاضة شـــعبية عارمة شـــهدها 
لبنـــان خريـــف 2019، طالبـــت بتنحـــي 
الطبقة السياســـية وحمّلتها مســـؤولية 
التدهـــور المالي والاقتصادي والفســـاد 

الذي ينخر مؤسسات الدولة.
وينظر كثر إلـــى الانتخابات كفرصة 
لتحدي السلطة، رغم إدراكهم أن حظوظ 
المرشحين المعارضين والمستقلين لإحداث 
تغيير سياسي ضئيلة، في بلد يقوم على 
المحاصصـــة الطائفية وأنهكتـــه أزمات 

متراكمة.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي ومع 
تدهور نوعية الحياة في البلاد، اختارت 
عائلات كثيرة وخريجون جامعيون جدد 
وأطبـــاء وممرضون وغيرهم الهجرة في 
العامـــين الماضيـــين، بحثا عـــن بدايات 

جديـــدة بعدما فقدوا الأمـــل في التغيير 
والمحاسبة. ويعلّق المرشحون المستقلون 
والمعارضون آمالهم على أصوات هؤلاء.

مبـــادرة  نشـــرته  تقريـــر  وبحســـب 
الإصـــلاح العربي، وهـــي منظمة بحثية 
تتخـــذ مـــن باريـــس مقـــرا لها، الشـــهر 
الحالـــي، فقد اختار ســـتة فـــي المئة من 
الناخبين في الخارج عام 2018 مرشحين 
علـــى قوائم المعارضة، في حين اختار 94 
في المئة مرشحين من الأحزاب السياسية 

التقليدية.
وبعدما كانت الآمـــال معلقة على أن 
تُترجـــم نقمـــة اللبنانيين فـــي صناديق 
المعارضـــة  لوائـــح  لصالـــح  الاقتـــراع 
ومجموعات جديـــدة أفرزتها الانتفاضة 
الشـــعبية، يـــرى خبـــراء أن قلّـــة خبرة 
خصوم السلطة وضعف قدراتهم المالية 
وتعذر توافقهم على خوض الانتخابات 
موحديـــن، تصبّ فـــي صالـــح الأحزاب 

التقليدية.
وتجرى الانتخابات فـــي غياب أبرز 
مكـــون سياســـي ســـني بزعامـــة رئيس 
الحكومة السابق ســـعد الحريري، الذي 

أعلن عزوفه عن خوض الاستحقاق.
وأطلقـــت مبادرات عـــدة في محاولة 
لتوحيد صفـــوف المجموعات التغييرية، 
منها مبـــادرة أطلقتها ســـت مجموعات 
وأحـــزاب (الكتلة الوطنية، ومنتشـــرين، 
لقـــاء تشـــرين، عامية 17 تشـــرين، حزب 

تقدم وخط أحمر).
ويقول الباحث محمد شـــمس الدين 
إن ”كل قوى التغيير مقتنعة بأن خوض 

الانتخابات بلوائح متعددة يوسع رقعة 
احتمال خسارتها“.

وعـــن العقبـــات التـــي تحـــول دون 
توحيـــد قـــوى التغيير، أضـــاف أن ”كل 
شـــخص يعتبر نفســـه الأكثر قدرة على 
اســـتقطاب الناخبين، ويجـــب أن يكون 
هو المرشـــح وليس غيره، هـــذه قناعات 

شخصية لا يمكن لأحد تغييرها“.
ورغم أن قـــوى التغيير التي انبثقت 
إثـــر حـــراك 17 تشـــرين تتقاســـم نفس 
الأهداف مع المعارضة السياســـية لجهة 
تغيير التوازنات السياســـية والتصدي 
للأحزاب التقليدية المسيطرة، إلا أنها لم 
تنجح في إنشاء شـــراكات انتخابية مع 
أحزاب المعارضـــة الأكثر هيكلية وخبرة 

في خوض الانتخابات.
ولا تبـــدو احتمالات حـــدوث تغيير 
جذري فـــي المشـــهد السياســـي واردة، 
بالنظر إلى مدى نفاذ الطبقة السياســـية 
الشـــعبي  المشـــهدين  فـــي  الحاكمـــة 
القـــوى  لكـــون  وكذلـــك  والانتخابـــي، 
المعارضـــة لا تمتلك القـــوة الكافية التي 

تؤهلها لإزاحة القوى المتنفذة.
ويقول نديم حوري، المدير التنفيذي 
في ”مبادرة الإصلاح العربي“، ”ثمة أمل 
كبيـــر في أن يســـاعد الشـــتات في الحد 
من تمثيل الأحزاب السياســـية الطائفية 

القائمة، من خلال عدم التصويت لها“.
وفـــي عـــام 2018، لم يكـــن للناخبين 
اللبنانيـــين خـــارج البـــلاد دور حاســـم 
فـــي تحديد النـــواب الذيـــن نجحوا في 

الانتخابات النيابية.

 واشــنطن – حذر تقرير لـــلأمم المتحدة 
من اتباع نهج غير منســـق لمعالجة مشكلة 
السلام في الشرق الأوسط، مطالبا الجهات 
الدوليـــة كافة بالاســـتجابة المتكاملة لحل 

هذا الوضع المحفوف بالمخاطر.
وأكد التقرير الذي أصدره مكتب منسق 
الأمم المتحـــدة الخـــاص لعمليـــة الســـلام 
في الشـــرق الأوسط وســـيقدمه للاجتماع 
القـــادم للجنة الاتصـــال المخصصة المقرر 
في العاشر من مايو الجاري في بروكسل، 
ضـــرورة اعتمـــاد نهج أكثر اســـتراتيجية 

لمعالجـــة الأزمة الاقتصاديـــة والمالية التي 
تواجهها السلطة الفلسطينية.

واعتبر التقرير أن التحديات السياسية 
والاقتصادية والأمنية الحالية في الأراضي 
إدارة  مــــن  مســــتمرة  ”دورة  الفلســــطينية 
الأزمات المحفوفة بالمخاطر، على الرغم من 
وجود بعض التحســــينات منــــذ الاجتماع 

الأخير للجنة في نوفمبر الماضي“.
وأشــــار التقرير إلى زيادة النشاط بين 
والفلســــطيني  الإســــرائيلي  الاقتصاديــــن 
فيمــــا يتعلــــق بالوصول إلى ســــوق العمل 

الإســــرائيلي. وحســــب التقرير، ارتفع عدد 
العمــــال الفلســــطينيين الذيــــن يعبرون من 
الضفة الغربية إلى إســــرائيل إلى 153 ألف 
عامل، فيما تم إصــــدار ما يقارب الـ12 ألف 
تصريح دخول لسكان القطاع إلى إسرائيل 

للعمل أو التجارة.
الضفــــة  بــــين  التجــــارة  أن  وأوضــــح 
الغربية وقطاع غزة أعلــــى مما كانت عليه 
في أعوام عديدة، لافتا إلى أن الزيادة ترجع 
إلى بعــــض القرارات الإســــرائيلية بإجراء 
بعض التحســــينات على إدخــــال البضائع 

وحركة الأفراد.
واعتبر التقريــــر أن مثل هذه المبادرات 
ستعمل على تحسين سبل العيش وتخفيف 
التوترات فقط على المدى القصير، مشــــيرا 
إلــــى أن زيادة التكامــــل الاقتصادي تتطلب 
تحديــــث الإطــــار التنظيمــــي الــــذي يحكم 
الفلســــطيني  بــــين الاقتصاديــــن  العلاقــــة 

والإسرائيلي.
وذكــــر التقريــــر أن مســــاحة النشــــاط 
الاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية 
خاصــــة فــــي المنطقــــة ”ج“ والتــــي تخضع 
للسيطرة الإســــرائيلية، لا تســــمح بالنمو 
الاقتصادي الفلســــطيني المطلوب بســــبب 
القيود الإســــرائيلية والتوسع الاستيطاني 

والافتقار إلى تصاريح البناء.
وصــــول  تحســــين  أن  وأضــــاف 
الفلســــطينيين إلى المنطقة ”ج“ والســــماح 
بتلبيــــة احتياجاتهم التنموية ســــيكون له 

تأثيــــر إيجابــــي على التنميــــة الاقتصادية 
قطاعــــات  فــــي  خصوصــــا  الفلســــطينية، 

الزراعة والبناء والسياحة والاتصالات.
الخطــــوات  أن  التقريــــر  واعتبــــر 
الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تقوم 
بها السلطة الفلســــطينية وتخفيف القيود 
الإســــرائيلية فــــي الوصــــول والحركة رغم 
أنها ضرورية ومطلوبة بشــــدة، إلا أنها لن 
تعالج بشكل مستدام الأزمات المتعددة التي 
تواجه الســــلطة الفلســــطينية، داعيا كافة 
الأطراف الفاعلة إلــــى تجاوز نموذج إدارة 

الصراع بحله جذريا.
ونقل التقرير عن منســــق الأمم المتحدة 
الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط 
تــــور وينســــلاند تأكيده علــــى الحاجة إلى 
حزمة خطوات تدريجية ومســــتدامة وذات 
مغزى من شــــأنها أن تعكس اســــتراتيجية 
أكثر تماســــكا لتقوية السلطة الفلسطينية 
ورسم الطريق بوضوح نحو حل الدولتين.

الإســــرائيليين  وينســــلاند  ودعــــا 
والمجتمع  الإقليمية  والدول  والفلسطينيين 
الدولــــي إلــــى اتخــــاذ خطــــوات ملموســــة 
لتشجيع الأطراف على المزيد من الانخراط 
في الأعمال مع بعضها البعض ووضع هذا 

الهدف في الاعتبار.
للســــلام  مفاوضــــات  آخــــر  وتوقفــــت 
بين الفلســــطينيين وإســــرائيل فــــي نهاية 
مارس العام 2014، ويطالب الفلســــطينيون 
بتحقيق دولة مســــتقلة إلى جانب إسرائيل 

علــــى كامــــل الأراضــــي الفلســــطينية التي 
احتلتها إســــرائيل العام 1967 بما يشــــمل 
الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون 

عاصمتها القدس الشرقية.

تنســــيق  لجنــــة  النرويــــج  وتــــرأس 
مساعدات الدول المانحة منذ تأسيسها عام 
1993 وتجتمــــع عادة مرتين في الســــنة في 

نيويورك أو بروكسل.
وتتكــــون اللجنة مــــن 15 عضوا، تضم 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحــــدة وصنــــدوق النقد الدولــــي والبنك 
الدولــــي وروســــيا واليابــــان والســــعودية 
وكنــــدا والأردن ومصــــر وتونس والنرويج 

وإسرائيل وفلسطين.
هــــذا  علــــى  الفلســــطينيون  ويطلــــق 
الاجتمــــاع اســــم مؤتمــــر المانحــــين، حيث 
تتمحور المهمة الرئيسية لهذه اللجنة حول 
تنســــيق المســــاعدات الدولية إلى الأراضي 
الفلســــطينية، وعادة ما يستعرض الجانب 
الفلســــطيني أمــــام الــــدول الأعضــــاء كافة 
الأولويــــات والحاجات المالية الخاصة بكل 

عام.

وبسبب أزمتها المالية، تصرف السلطة 
الفلســــطينية منذ شــــهور رواتب موظفيها 

منقوصة بنسبة 20 في المئة.
وفي تقارير ســــابقة، قــــدر مؤتمر الأمم 
المتحــــدة للتجــــارة والتنميــــة ”أونكتــــاد“، 
خســــائر الاقتصاد الفلســــطيني جراء منع 
الفلسطينيين من استغلال المنطقة المصنفة 
”ج“ والمــــوارد الطبيعيــــة فيهــــا، بنحو 3.8 

مليار دولار سنويا.
وصنفــــت اتفاقيــــة ”أوســــلو 2“ (1995) 
أراضــــي الضفة إلــــى 3 مناطق: ”أ“ تخضع 
لســــيطرة فلســــطينية كاملة، و“ب“ تخضع 
لسيطرة أمنية إســــرائيلية ومدنية وإدارية 
فلســــطينية، و“ج“ تخضع لســــيطرة مدنية 
وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة 
نحو 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وكانــــت إســــرائيل قــــد بــــدأت عمليات 
اقتطاع شهرية من الضرائب التي تجبيها 
نيابــــة عن الســــلطة الفلســــطينية منذ عام 
الكنيســــت  أقــــره  قانــــون  بموجــــب   ،2019
الإســــرائيلي إبــــان إدارة الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب.
وتوقفت المســــاعدات العربيــــة المقدمة 
إلى الحكومة الفلســــطينية بشكل لم يسبق 

له مثيل منذ قرابة عقدين.
وأفاد تقرير ســــلطة النقد الفلسطينية 
حول تطورات مالية الحكومة بأن ”السلطة 
لــــم تتلق خلال الربــــع الأول من العام 2021 

أيّ منح أو مساعدات خارجية تقريبا“.

 الخرطــوم – يهيمــــن الغمــــوض علــــى 
العملية السياســــية التــــي أعلنتها الآلية 
الثلاثيــــة المكونــــة مــــن البعثــــة الأمميــــة 
والاتحــــاد الأفريقي ومنظمــــة الإيغاد في 
الســــودان، ومن المقــــرر أن تنطلق الثلاثاء 
بعقــــد حــــوارات تمهيديــــة بــــين أطــــراف 
الصراع ولمدة يومين، وسط انسحاب قوى 
سياســــية وتأكيد أخرى عدم تسلم دعاوى 

للمشاركة في الحوار قبيل انطلاقه.
الســــوداني  المؤتمــــر  حــــزب  وأعلــــن 
عدم مشــــاركته في الحوار الذي ســــترعاه 
الآلية، وأنــــه يرفض ضمن تحالف الحرية 
والتغييــــر مقترح الاجتمــــاع التحضيري 
الــــذي ســــوقته الآليــــة الثلاثيــــة، والــــذي 
يستهدف إيجاد مواقف موحدة بين جميع 
القوى المدنية قبل المشــــاركة في مباحثات 

مع المكون العسكري.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن تحالف الحرية 
عقــــد  المركــــزي)  (المجلــــس  والتغييــــر 
اجتماعا الســــبت، شــــهد نقاشــــات عديدة 
بشــــأن إمكانية الانســــحاب من الاجتماع 
وانقسمت الأحزاب بين من يدعم المشاركة 
وفقا لشروط يجري التوافق عليها للحوار، 
وأخــــرى رأت أهمية الانســــحاب لتوصيل 
رسالة مفادها أنها تنحاز للشارع الرافض 
للحوار مع العســــكريين بوجه عام واتخاذ 
مواقف متقاربة من لجان المقاومة والحزب 
الشــــيوعي، وهما يرفضان خطوات الآلية 

الثلاثية.
ولــــم تصدر عــــن الآليــــة السياســــية 
أي مواقــــف بشــــأن الترتيبــــات النهائيــــة 
للحــــوار، ويبدو أنها تواجــــه عثرات عدة 
على مســــتوى تحديد أطرافه وأجندته في 
ظل أجــــواء احتقان تشــــهدها البلاد عقب 
عمليات دهــــس المتظاهرين الذين حاولوا 
الوصــــول إلى القصر الرئاســــي الخميس 
الماضــــي، وأســــفرت عــــن مقتل شــــخص 

وإصابة العشرات.
وفشــــلت خطــــوات المكون العســــكري 
التــــي اتخذهــــا على مدار الشــــهر الماضي 
وتضمنــــت الإفراج عن عدد مــــن المعتقلين 
السياســــيين فــــي تهيئة الأجــــواء العامة 
للحــــوار لأن وعود إلغاء حالة الطوارئ لم 
تتحقق، وهناك المئات من المعتقلين لم يجر 

إطلاق سراحهم.
وألقــــى توالــــي الإفراجات عــــن رموز 
النظام الســــابق وتنظيــــم الإخوان بظلاله 
علــــى أي قــــرارات أخرى، وبدت الســــلطة 
الحاليــــة تحــــاول التغطية علــــى خطتها 
بدمــــج فلول نظــــام الرئيس الســــابق عمر 
البشــــير فــــي العمــــل السياســــي وليــــس 

التهيئة لإنجاح الحوار.
وقال عضو تحالــــف الحرية والتغيير 
نورالدين صلاح الديــــن إن صيغة الدعوة 
التي قدمتهــــا الآلية الثلاثيــــة لم تخاطب 
جوهــــر الأزمــــة الحالية التــــي هي أصلا 
صنيعة الســــلطة الانتقالية وحصرتها في 
كونهــــا خلافا بين المدنيين ومن الضروري 

أن تكــــون الحوارات مباشــــرة بين ممثلي 
السلطة الانقلابية والمناهضين لها وليس 
الوضــــع الحالــــي الذي يريــــد التعامل مع 

المدنيين ككتلة واحدة.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
إغــــراق الحــــوار بكافــــة أشــــكال الطيــــف 
السياســــي كطرف واحــــد يُفــــرغ العملية 
السياســــية من محتواهــــا، لأن هناك قوى 
محســــوبة على الانقلاب وتعتبر ما حدث 
فــــي الخامــــس والعشــــرين مــــن أكتوبــــر 
الماضــــي ”إجراءات تصحيحية“، وكان من 
المهــــم التفرقــــة بين من يقفــــون إلى جانب 
تطلعات الســــودانيين فــــي التحول المدني 
الديمقراطي والذين اختاروا التحالف مع 
الســــلطة الانتقالية وبينهــــم رموز النظام 

البائد.

وأشــــار نورالدين، وهو عضو المكتب 
السياســــي لحزب المؤتمر السوداني، إلى 
أن الآلية الثلاثية لم تضع أهدافا واضحة 
للحــــوار ولــــم تحــــدد الغايــــة منــــه، وهو 
أمــــر محل اعتــــراض من تحالــــف الحرية 
والتغيير الذي قدم تصورا للبعثة الأممية 
تضمــــن أن يكــــون إنهــــاء الانقــــلاب على 
رأس أهداف العملية السياســــية، بجانب 
وتشكيل  الديمقراطي  المســــار  اســــتئناف 
سلطة مدنية كاملة وتطرقنا إلى مؤسسات 
الحكم وكيفية اختيار شــــاغليها ومهامها 
والمــــدى الزمنــــي لهــــا وانتهــــاء بإجــــراء 

الانتخابات العامة.
وتكمــــن أزمة الآليــــة الثلاثية في أنها 
لا تحظى بثقــــة كاملة مــــن المدنيين الذين 
يــــرون أنهــــا تمضــــي فــــي طريــــق تكرار 
انتكاســــة الاتفــــاق السياســــي بين رئيس 
الوزراء الســــابق عبدالله حمدوك ورئيس 
مجلــــس الســــيادة الانتقالــــي الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان، طالما أنها تســــتهدف 
فقط الوصول إلى تفاهمات لن تكون محل 
رضاء داخلي وســــيكون مصيرها الفشــــل 
حتى وإن حازت على دعم المجتمع الدولي 

وأطراف إقليمية فاعلة.
ولا تحظــــى الآليــــة بثقة العســــكريين 
الذيــــن يرون أن هناك تدخلات في الشــــأن 
الداخلي من البعثة الأممية ويتعاملون مع 
الرعايــــة الدولية للمفاوضات مع الأطراف 
الداخلية على أنها لن تأتي بجديد ويمكن 
إيجاد حلول عبر المبادرات الداخلية، غير 
أنهــــم لا يعلنــــون مواقف رافضة بشــــكل 
مباشــــر للحوار ويلقــــون بثقل الأزمة على 
القوى المدنية باعتبار أنها تعاني انقساما 
يجــــب حله أولا قبل الجلــــوس على طاولة 

تفاوض مباشرة.

المغتربون اللبنانيون ينهون تصويتهم 
في الانتخابات البرلمانية

تشتت قوى التغيير يصب في صالح الأحزاب التقليدية
ــــــون اللبنانيون الأحد  أنهــــــى المغترب
النيابية  ــــــات  الانتخاب في  تصويتهم 
ــــــق عليها آمــــــال كبيرة في  التي تعل
التغيير السياســــــي، في بلد أنهكته 
والاقتصادية،  السياســــــية  الأزمات 
إلا أن التوقعات الأكثر تفاؤلا تشير 
إلى أن إمكانية حدوث تراجع طفيف 
في نتائج الأحزاب التقليدية لا يغيّر 

المعادلة السياسية.

لا تغيير في الأفق

الانقسام الداخلي الفلسطيني يعرقل أيضا حل الدولتين

تحذيرات من اتباع نهج غير منسق لمعالجة مشكلة السلام في الشرق الأوسط

عوامل تعثر مبادرة 

الآلية الثلاثية في 

السودان تفوق نجاحها

لا بد من استراتيجية 

أكثر تماسكا لرسم 

طريق حل الدولتين

تور وينسلاند

الآلية الثلاثية لم 

تخاطب جوهر الأزمة 

الحالية

نورالدين صلاح الدين

اختار 6 في المئة من

الناخبين في الخارج عام

2018 مرشحي المعارضة،

فيما اختار 94 في المئة

مرشحي الأحزاب التقليدية



 صنعاء - يرفض الحوثيون الاستجابة 
للدعـــوات الدولية المتكررة بشـــأن فتح 
تعـــز على الرغم من أن  معبر الحديدة – 
هذا الطلب يشـــكل أحد البنود الرئيسية 
التي تضمنتها الهدنة التي مضى عليها 

أكثر من شهر.
الحوثييـــن  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الموالين لإيران يتخذون من هذا المعبر 
المجتمـــع  لمســـاومة  ورقـــة  الحيـــوي 
الدولي، ولابتزاز الســـلطة الشـــرعية في 

اليمن والتحالف العربي الداعم لها.
ويشـــير المراقبون إلى أن الحوثيين 
يربطون أي تخفيـــف للحصار على تعز 

الواقعـــة جنوب غرب اليمن باســـتئناف 
الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء.
وكان من المفترض أن يتم استئناف 
الرحلات قبل نحو أسبوعين، لكن الأمور 
تعثرت علـــى خلفية إصـــرار الحوثيين 
على تولي ســـلطة منح جوازات السفر، 
وأيضا رفـــض أي إجـــراءات رقابية من 
قبـــل الحكومـــة اليمنية المعتـــرف بها 

دوليا.
وتقدمت الحكومة في الأيام الماضية 
بحزمـــة من المقترحات علـــى أمل إنهاء 
الخلافات حول المطـــار، لكن الحوثيين 

رفضوا بشكل قاطع النظر فيها.

الحوثييــــن  أن  المراقبــــون  ويــــرى 
يســــتغلون معاناة ســــكان تعــــز لتحقيق 
أهدافهم في ظل تعاط سلبي من قبل الأمم 
المتحدة التي تتهرب حتى الآن من توجيه 
أي انتقــــادات لهــــم، ما يعزز الشــــكوك في 
قدرة المنظمــــة ومبعوثها الخاص هانس 
غروندبــــرغ على تحويل فرصة الهدنة إلى 
مســــار يقود إلى وقف دائــــم لإطلاق النار 

وبدء مفاوضات للتسوية السياسية.
وكانت الســــلطات اليمنية أعلنت قبل 
نحــــو أســــبوعين عــــن فتح طريــــق حيس 
– الجراحــــي الرابــــط بيــــن محافظتي تعز 
والحديدة من جانب واحد لدواع إنسانية.

وأكد المتحــــدث وعضو قيادة القوات 
المشــــتركة في الســــاحل الغربــــي العميد 
صــــادق دويد خــــلال زيارة إلــــى المنطقة 
الســــبت اســــتمرار ســــريان فتــــح المعبر 
تنفيذا لمبادئ الهدنة الإنســــانية، منتقدا 
رفض الحوثيين الاســــتجابة لطلبات فتح 

المعبر في الجهة المقابلة.
وأشــــار دويد فــــي فيديو نشــــره على 
صفحته في تويتر إلى ”رفض الميليشيات 
الحوثية لاتخاذ خطوة مماثلة من جانبها، 
استمرارا لحصارها الغاشم لمحافظة تعز 
وعدم تنفيذ أي من بنود الهدنة الأممية“.

وكانــــت عدة منظمــــات حقوقية بينها 
منظمــــة ميون لحقــــوق الإنســــان حضت 
المبعــــوث الخــــاص للأمين العــــام للأمم 
المتحــــدة إلــــى اليمن علــــى الضغط على 
الحوثيين لســــرعة إعلان مبــــادرة مماثلة 
الجراحي من مناطق  وفتح طريق حيس – 

سيطرتهم.

وعبّرت الســــفارة الفرنسية في اليمن 
الأسبوع الماضي على حسابها في تويتر 
عن ”قلق عميق بشأن حصار تعز المستمر 
منذ ســــنوات والذي يتســــبب في مأســــاة 

إنسانية للعديد من سكانها“.
وتعــــز هي إحــــدى أكثر المــــدن تأثّرا 
بالحــــرب منــــذ بداية النــــزاع في منتصف 

2014. وتخضــــع المدينة التــــي تحيط بها 
الجبــــال ويســــكنها نحو 600 ألف نســــمة 
لسيطرة القوات الحكومية، لكن الحوثيين 
يحاصرونهــــا منذ ســــنوات، ويقصفونها 

بشكل متكرر.
واســــتحدث ســــكان تعز طرقــــا بديلة 
مــــع إغــــلاق كافــــة الطــــرق التــــي تربطها 

بالمحافظات المجاورة. ومن بينها طريق 
الأقروض، وهي طريق جبلية وعرة.

وكانــــت الطريــــق من مدينــــة تعز إلى 
الحوبــــان، البوابــــة الشــــرقية للمحافظة، 
تســــتغرق 15 دقيقة، لكنها اليوم تستغرق 
وقتــــا طويلا قد يصل إلى ثماني ســــاعات 

بحسب ظروف الطقس والازدحام.

 بغداد - كشــــفت وزارة الدفاع العراقية 
الأحــــد عن توقيع حزمة عقود مع الولايات 
أســــلحة  لاســــتيراد  وفرنســــا،  المتحــــدة 

متطورة وتعزيز صنف المدفعية.
ونقلت وكالة الأنبــــاء العراقية ”واع“، 
عــــن قائــــد صنــــف المدفعية في الــــوزارة 
اللــــواء الركــــن عبــــد العــــرداوي، قوله إن 
”الوزارة أبرمت عقودا مع فرنســــا وأميركا 
فــــي اســــتيراد أســــلحة متطــــورة، ومنها 
صنــــف المدفعيــــة الذي أثبت فــــي الفترة 
الأخيرة وبكل جدارة وبشكل فعال تأثيره 
في جميــــع المعارك مــــع عصابات داعش 

الإرهابية“.
ويواجــــه الجيــــش العراقــــي تحديات 
أمنيــــة كبيــــرة في ظــــل تهديــــدات خلايا 
داعــــش، ووجــــود مقاتلــــي حــــزب العمال 
الكردســــتاني، الذين خاض معهم الجيش 
مؤخرا مواجهات لطردهم من مركز مدينة 
ســــنجار (غرب محافظة نينوى في شمال 

العراق).
وأوضح العرداوي أن ”الدولة مستمرة 
في تطوير الأســــلحة لدى الأجهزة الأمنية، 
عبر اســــتيراد مدافع ذات الذراع الطويلة 
التي تستهدف العدو على مسافات بعيدة، 
بعد أن أثبتت وبشــــكل فعــــال تأثيرها في 
المعارك، حيث تعتبــــر أفضل من الطائرة 

والبندقية“.
أن  العســــكري  المســــؤول  وأضــــاف 
”الدولــــة مهتمة باســــتيراد صنف المدافع 
لفرض ســــيطرتها على كل من يســــيء إلى 
الدولــــة والأجهــــزة الأمنية، حيــــث يكون 
اســــتخدامها فعــــالا وبشــــكل كبيــــر على 
العــــدو“، مؤكدا أن ”اســــتيراد أصناف من 
المدافع الجديدة سيكون ضمن الاتفاقيات 

مع الدول الأوروبية“.
ويسعى الجيش العراقي إلى تحديث 
ترســــانته من الأســــلحة عبر الاســــتيراد، 
وأيضــــا من خــــلال خلق صناعــــة دفاعية 
محلية بالتعاون مع الشــــركاء الإقليميين 

والدوليين.
وأعلنــــت هيئــــة التصنيــــع الحربــــي 
العراقية الأسبوع الماضي دخول خطوط 
إنتاجية جديدة لصناعة الأسلحة والعتاد 
الخفيــــف إلــــى الخدمــــة، وســــعيها نحو 
تجميــــع طائرات قتاليــــة، وتصنيع أخرى 

للمراقبة.
وذكــــر رئيــــس الهيئة محمــــد صاحب 
الدراجــــي، في تصريحــــات لوكالة الأنباء 
الرســــمية، أنه تــــم إبرام مذكــــرات تفاهم 
مع تركيا وبولندا ”لتدعيم عملية تســــليح 
التكنولوجيــــا  ونقــــل  الأمنيــــة  القــــوات 
والمساعدة في تطوير صناعتنا الحربية“، 
مضيفا أن الهيئة ”في إطار توقيع مذكرات 

تعاون مع بريطانيا وباكستان“.
توطيــــن  أن  علــــى  الدراجــــي  وشــــدد 
الصناعة العســــكرية في العراق أصبحت 
لــــه أهمية كبيــــرة ”لتقوية الأمــــن القومي 
العراقــــي والحفاظ علــــى العملة الصعبة، 
لأنــــه ســــيمنع خــــروج الأمــــوال التي من 

الممكن الاستفادة منها داخليا“.

العراق يتعاقد 

مع أميركا وفرنسا

لتحديث أسلحته
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 الكويــت - كشـــفت أوســـاط إعلامية 
كويتيـــة عن قبـــول اســـتقالة الحكومة، 
وتكليفها بتصريـــف العاجل من الأمور، 
وذلك بعد مرور أكثر من شهر على تقديم 
رئيـــس الوزراء الشـــيخ صبـــاح الخالد 
الحمد الصباح استقالة وزراء حكومته.

وتقـــول دوائر سياســـية كويتية إن 
القرار كان متوقعا، وقد تأخر لأســـابيع 
على أمل إفســـاح المجال لوضع خارطة 
طريـــق تقـــود إلى إنهـــاء جـــذور الأزمة 
المتفجرة منذ أكثر من عامين، لكن وفق 
المؤشرات فإن هذا الهدف لم يتحقق، في 

ظل صعوبة السيناريوهات المطروحة.
وتوضح الدوائر أن استقالة حكومة 
الشـــيخ صبـــاح الخالـــد وتحويلها إلى 
حكومـــة تصريف أعمال، تندرج في إطار 
العمـــل على إنهاء الشـــلل الحاصل على 
المستوى الحكومي والبرلماني، في ظل 

وجود ملفات ضاغطة.
وتشـــير الدوائـــر إلـــى أن الهـــدف 
الأساســـي مـــن القـــرار هو اســـتئناف 
الجلســـات النيابيـــة حيـــث ينتظر عقد 
جلسة خاصة بمشروع الموازنة، وأيضا 

لبحث مشروع يتعلق بالمتقاعدين.
 وكانـــت الحكومة رفضـــت في وقت 
ســـابق حضور جلســـة نيابيـــة خاصة 
بمكافـــأة للمتقاعديـــن، بانتظار حســـم 
القيادة الكويتية قرارها بشن الاستقالة 

التي تقدمت بها.
نـــواب  أن  مـــن  الدوائـــر  وتحـــذر 
المعارضة قد يتشـــددون في الاستجابة 
لطلب اســـتئناف الجلســـات، في سياق 
الضغـــط علـــى القيـــادة، عبـــر رهن ذلك 
بوجـــوب عقد جلســـة تصويت على عدم 
التعـــاون مع الحكومة، على الرغم من أن 
الأمر يشـــوبه عوار دســـتوري، حيث تم 
قبول اســـتقالة الحكومة، ولم يعد لمثل 
هذه الجلســـة أي معنى ســـوى تسجيل 

نقاط في سلة الشيخ صباح الخالد.
وقـــال رئيـــس المكتـــب السياســـي 
لتجمـــع ثوابت الأمة بـــدر زايد الداهوم 
في تغريـــدة على حســـابه علـــى تويتر 
”يحاول اليـــوم صباح الخالـــد التجاوز 
مرة أخرى على الدســـتور بطلب جلســـة 

خاصة للميزانية، فنقول له لا جلسة قبل 
عدم التعاون“.

وتقدمـــت الحكومـــة الكويتيـــة فـــي 
الخامس من أبريل الماضي باســـتقالتها 
لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر 
الصبـــاح، وذلـــك قبـــل يوم واحـــد على 
تصويـــت كان مقررا إجـــراؤه على طلب 
”عـــدم تعـــاون“ تقدّم بـــه عشـــرة نواب، 

وسانده أكثر من ثلاثة عشر نائبا.
وجـــاء طلـــب عـــدم التعـــاون بعـــد 
اســـتجواب خضـــع لـــه الشـــيخ صباح 
الخالـــد مطلـــع أبريـــل، بشـــأن اتهامات 
تتعلق بانتهاك الدســـتور وعدم مكافحة 
الفســـاد وتعطيـــل عمـــل مجلـــس الأمة، 
وهي اتهامـــات فندها رئيـــس الحكومة 

المستقيل.

وهـــذه هي الحكومة الرابعة للشـــيخ 
صبـــاح الخالد، والثالثة فـــي عهد الأمير 
الشـــيخ نواف الأحمد الجابـــر الصباح، 
والذي حاول منذ توليه مقاليد الحكم في 
الإمارة فـــي ســـبتمبر 2020، إنهاء الأزمة 

بين الحكومة والنواب.

وكان أميـــر الكويت بادر قبل أشـــهر 
قليلـــة إلى طرح مبـــادرة لحـــوار وطني 
يؤســـس لعقـــد جديد بيـــن الســـلطتين 

التنفيذيـــة والتشـــريعية، تمخـــض عنه 
عفو أميري طال نوابا ظلوا خارج البلاد 
لســـنوات، علـــى خلفية أحـــكام قضائية 

صادرة بحقهم.
وأمل الكويتيون في أن يكون الحوار 
والعفو الـــذي صدر عنه مقدمـــة لمرحلة 
جديدة تقوم علـــى التعاون بين الحكومة 
ومجلس الأمة، لاســـيما بعد التصريحات 
نـــواب  عـــن  صـــدرت  التـــي  الإيجابيـــة 
معارضين، لكن هذه الأجواء ســـرعان ما 

تبخرت  لتعود الأزمة إلى المربع الأول.
وصرحت أوسط سياسية كويتية في 
وقت سابق بأن الأزمة في الإمارة تتجاوز 
مجـــرد خلاف بيـــن النـــواب والحكومة، 
إلى صرع أعمـــق تنخرط فيه بقوة بعض 
أجنحـــة الأســـرة الحاكمـــة التـــي لديها 

طموحات سياســـية، وتراهـــن على بقاء 
الأزمة كورقة ضغط على القيادة.

ويرجح مراقبون أن يطول أمد تسمية 
رئيــــس وزراء جديــــد لتشــــكيل الحكومة 
المقبلة إلى حين الحســــم بشــــأن عدد من 
الخيــــارات، لعــــل من بينها وضع أســــس 
لنظــــام انتخابــــي جديد، حيــــث إن بحث 
خيار حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات 
تشــــريعية جديدة في ظل النظــــام القائم 

سيعيد إنتاج نفس التركيبة النيابية.
ويرى مراقبون أن أيا من المرشحين 
لتولي رئاســـة الوزراء، وبينهم الشـــيخ 
صباح الخالد نفســـه، لن يكون متحمسا 
لتولي هذه المهمة في ظل المناخ السائد، 
وأن القيادة الكويتية تجد نفســـها ملزمة 

بالبحث عن حلول من خارج الصندوق.

الأزمة تراوح مكانها

قبول استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد 

في غياب خارطة طريق لإنهاء الأزمة في الكويت

النواب يستنفرون لتعطيل استئناف الجلسات البرلمانية

ــــــادة الكويتية بعد  ــــــم تحســــــم القي ل
قرارها بشــــــأن ســــــبل إنهاء الأزمة 
ــــــة، واكتفت بقبول اســــــتقالة  الداخلي
ــــــة وتحويلهــــــا إلى  الحكومــــــة الحالي
حكومة تصريف أعمال، في محاولة 
لربح المزيد من الوقت، وإيقاف الشلل 

الحكومي والبرلماني الحاصل.

الحوثيون يتخذون من معبر الحديدة - تعز ورقة لابتزاز المجتمع الدولي

سكان تعز يجبرون على عبور طرق وعرة لتفادي الحوثيين

 باريــس - تبـــدأ فـــي باريـــس اليوم 
الاثنين محاكمة شركة الخطوط الجوية 
اليمنيـــة، على خلفية تحطـــم طائرتها 
قبالة جزر القمر في الثلاثين من يونيو 

2009، ما أودى بحياة 152 شخصا.
وأكـــد رئيـــس جمعيـــة الضحايـــا 
سعيد السوماني أن القضية ستتناول 
خصوصا التقصير وعدم المســـؤولية 
اللذيـــن تضافـــرا مع الســـعي لكســـب 

المال، ما أدى إلى الكارثة.
ثلاثة  ”مضـــت  الســـوماني  وقـــال 
عشـــر عاما، وهي مـــدة طويلة ومرهقة 
نفسيا وأخلاقيا وحتى جسديا. وهناك 
عدة أســـباب لاســـتغراق الأمـــور وقتا 
طويـــلا، بينها أن الأطراف الرئيســـية 
المعنيـــة بالقضية، اليمـــن والخطوط 

اليمنية وجزر القمر وحتى بدرجة أقل 
فرنســـا، لم ترغب حقا في التعاون مع 

التحقيق“.
وعلى المســـتوى المدنـــي، في ما 
يتعلـــق بالتعويضـــات، عرقـــل محامو 
شـــركات التأمين الإجراءات، ما يفسر 
ســـبب عـــدم تلقـــي جميـــع العائـــلات 
تعويضـــات حاليـــا، بـــل الثلثين فقط، 

و“هو أمر فاضح وغير إنساني“.
الضحايا  جمعيـــة  رئيس  وأوضح 
”بعـــد ثلاثـــة عشـــر عاما مـــن الانتظار 
ونفـــاد الصبر، أخيـــرا تأتي المحاكمة 
الجنائية. بالنســـبة إلينـــا إنها الهدف 
الرئيســـي لمعركتنـــا، إنهـــا الفرصـــة 
التي ســـتتيح لنا تحديد المسؤوليات 

المختلفة على كل المستويات“.

وشدد السوماني ”لم نرغب أبدا في 
وضع الحادث في خانة القضاء والقدر. 
وســـتكون محاكمة لـ‘طائرات القمامة‘، 
محاكمـــة النواقص وعدم المســـؤولية 

والسباق لجني الأرباح“.
المحققيـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
الفرنســـيين عملـــوا بجـــد ”لنصل إلى 
تحقيـــق  مـــع  الجنائيـــة،  المحاكمـــة 
معقـــد جـــدا وأشـــخاص لـــم يكونـــوا 
متعاونيـــن على الإطـــلاق، لذلك نحيي 

هذا العمل“.
وهناك نحو 560 طرفا مدنيا، بينما 
يصل عدد أصحاب الحقوق في الملف 
إلـــى حوالي ألف، لأن أصحاب الحقوق 
المرتبطين بفرنســـيين فقط يمكنهم أن 

يتمثلوا.

عائلات ضحايا طائرة يمنية تحطمت 

قبل 13 عاما تنتظر إنصافها

صباح الخالد يحاول

تجاوز الدستور بطلب

جلسة خاصة للميزانية

بدر زايد الداهوم
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 تونــس – تظاهـــر المئات مـــن مؤيدي 
الرئيـــس التونســـي قيس ســـعيد الأحد 
للمطالبة بتســـريع وتيرة المحاسبة، في 
تطور يثير تســـاؤلا عما إذا كانت البلاد 
ستشهد محاسبة للطبقة السياسية التي 
حكمت تونس في العشـــرية الأخيرة عبر 
حرمانها من المشـــاركة في الاستحقاقات 
المقبلة، وفـــي مقدمة هـــذه الطبقة حركة 

النهضة الإسلامية.
وقال أنصـــار الرئيس ســـعيد الذين 
توافدوا منذ ساعات الصباح على شارع 
الحبيب بورقيبة الرئيســـي في العاصمة 
تونـــس إن المعارضين فاســـدون، ودعوا 

إلى محاسبة هؤلاء.
ورفع أنصار الرئيس شـــعارات تقول 
و“لا  ”الشعب يريد محاســـبة الفاسدين“ 
و“الشعب يدعم سعيد  للتدخل الأجنبي“ 

في تطهير البلاد“.
وقـــال أحمـــد حمامي، أحـــد منظمي 
المظاهرة، ”رســـالتي ورسالة هؤلاء وكل 
مـــن ينضم إلينـــا من المناطـــق الداخلية 
رســـالة واضحة وهي تســـريع المحاسبة 

والإسراع في تنفيذها“.
ويأتي ذلك في وقت يقود فيه الرئيس 
ســـعيد البلاد بعد نجاحه فـــي الإطاحة 
بالبرلمان الذي كانـــت تهيمن عليه حركة 
النهضة الإسلامية وحلفاؤها والحكومة 

السابقة برئاسة هشام المشيشي.
وجاء التظاهر الأحد بدعوة من حراك 
الخامس والعشـــرين من يوليو الذي كان 
أولا تحت مســـمى ”حركة شـــباب تونس 
الوطنـــي“ في أبريـــل 2019، قبل أن يغير 
اسمه دعما لإجراءات الرئيس سعيد في 

الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
ويطالـــب أنصار الرئيس ســـعيد في 
الشـــارع -شأنهم شـــأن أحزاب سياسية 
أيـــدت تحركه فـــي الخامس والعشـــرين 
مـــن يوليو- بتســـريع وتيرة المحاســـبة 
خاصة في ظل تحـــركات المعارضة التي 
تحاول الاستفادة من ضغوط على تونس 

تكرسها قوى أجنبية.
وقال عزالدين بوســـتة، المشـــارك في 
المظاهرة المؤيدة لقيس سعيد، ”نريد من 
الرئيس أن يحكم وحده ويجب أن نصبر 
معه. لقد ســـئمنا من تقسيم الكعكة. الكل 
يريد جزءا من الحكـــم. نريد حكما فرديا 
ونريد أن نصبر عليه وبعدها نحاســـبه 
بعـــد خمس أو ســـت ســـنوات، لـــم نعد 
نريد حكـــم المصلحـــة، فالشـــعب جائع، 
كمـــا نريـــد محاســـبة كل من أجـــرم في 

حق الدولة“.

أحـــد  المنصـــوري،  هـــادي  وقـــال 
المحتجين، ”مطالبنا أن يكون هناك رجال 
في تونس يخدمون الشـــعب التونســـي 
الذين ضحى من أجله أجدادنا وأبناؤنا“.

بلعيـــد،  عبدالمجيـــد  قـــال  وبـــدوره 
شقيق السياســـي الراحل شكري بلعيد، 
الذي يشـــارك في الوقفـــة كداعم للرئيس 
ســـعيّد ”الوقفة لدعم الرئيس حتى يتخذ 
خطـــوات إلى الأمام. وهي تمثل رســـالة 
إلى الداخل وإلى العملاء ومن يتشدقون 
بحمايـــة الحرية، ورســـالة إلـــى الخارج 
يفيـــد مضمونهـــا بأننا نرفـــض التدخل 
الأجنبـــي ونحـــن قـــادرون على تســـيير 

بلدنا“.

وفي المقابل تواصـــل قوى المعارضة 
-وفي مقدمتها حركة النهضة- محاولات 
اســـتفزاز الرئيـــس ســـعيد، خاصـــة في 
ظل اقتـــراب الاســـتحقاقات المقبلة التي 
من المرتقـــب أن يتم فيها عـــزل الأطراف 
السياســـية التي قـــادت مرحلـــة ما قبل 

الخامس والعشرين من يوليو.
وتســـاءل رئيـــس البرلمـــان المنحـــل 
راشـــد  الإســـلامية  النهضـــة  وحركـــة 
الغنوشـــي ”مـــاذا ينتظـــرون حتـــى تتم 
المحاســـبة بعد (انقضاء مدة) 10 أشـــهر 

(على إجراءات الرئيس سعيد)؟“.
عقـــب  الأحـــد  الغنوشـــي  وأضـــاف 
اجتماع لحزبه في العاصمة التونســـية 
أن ”الحضـــور فـــي مقـــر الحركـــة اليوم 
(الأحد) كان أكثر من المحتجين المساندين 
للرئيس سعيد، النهضة لا تخاف القضاء 
يمكـــن  ولا  للجميـــع،  تتســـع  وتونـــس 
الحديث عن تونـــس دون النهضة ودون 

اليسار واليمين“.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس 
ســـعيد عـــن حـــوار وطنـــي وعـــن لجنة 
ســـتتولى صياغة الإصلاحات السياسية 
والدستورية المقرر طرحها على استفتاء 
شعبي في الخامس والعشرين من يوليو 
المقبل في سياق التأسيس لـ“الجمهورية 

الجديدة“.

وثمنـــت عـــدة قـــوى سياســـية هذا 
الإعـــلان حيث اعتبـــرت حركة الشـــعب 
(ناصريـــة قومية) ليل الســـبت أن ”أحد 
يوليـــو   25 مســـار  انتصـــار  ضمانـــات 
ضرورة توفير شـــروط نجاحـــه، على ألا 
يكون شكليا ومتســـرّعا  لضمان تحقيق 

أهدافه“.
وأضافـــت الحركة فـــي بيان أصدرته 
بعد انعقاد مكتبها السياســـي أنها تدين 
الحرائق التي شـــهدتها البـــلاد مؤخرا، 
معبرة عن انشـــغالها العميق باستمرار 
تدهـــور الوضـــع الاجتماعـــي والارتفاع 
مظاهـــر  وتفشـــي  للأســـعار  المتزايـــد 
الاحتكار والمضاربة دون تدخّل جدّي من 

الحكومة.
وشـــهدت البـــلاد مؤخـــرا سلســـلة 
مـــن الحرائـــق جدت منـــذ اليـــوم الأول 
لعيـــد الفطـــر الاثنـــين الماضي، مـــا أثار 
جدلا واســـعا وشـــكوكا في وجود ”أياد 

سياسية“ تقف خلف تلك الحرائق.
وقال وزيـــر الداخلية توفيق شـــرف 
الدين الأحد إن التحقيقات حول الحرائق 

التي شهدتها البلاد مازالت جارية.
وتابع شـــرف الدين في زيارة تفقدية 
للشـــارع الرئيســـي فـــي العاصمة الأحد 
أن ”حريـــة التعبيـــر والصحافة هي من 
الحريـــات المكفولـــة في تونـــس“، وذلك 
في رد ضمني على مـــن حمّلوا الحكومة 
مؤخرا مسؤولية تراجع تصنيف تونس 
في سلم الحريات الصحافية بـ21 مرتبة.

ومن جهته قال الكاتب العام الوطني 
لحراك الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 
كمـــال الهرابـــي إن ”هـــذه الوقفـــة تأتي 
للمطالبـــة بتفعيل تطبيق القانون، وحث 
وزيرة العدل علـــى تحفيز النيابة العامة 
علـــى التحرك لفتـــح مختلـــف الملفات“، 
محـــذرا ”من تكرار ســـيناريوهات بعض 
الدول المجاورة من خلال السعي لتكوين 
حكومات وبرلمانات موازية“، في إشـــارة 

إلى الجارة ليبيا.
ونفـــى الهرابي الاتهامـــات الموجهة 
إلـــى الحراك بالســـعي لمهاجمـــة مقرات 
بعض الأحزاب أو تنفيذ أي أعمال عنف، 
قائلا ”إن أول مـــن أطلق هذه الافتراءات 
هـــو أحمد نجيـــب الشـــابي الـــذي فقد 
مصداقيته ورمزيته منذ الثورة بالسعي 

وراء المناصب والكراسي“.
وأضاف الهرابـــي ”هذه الاتهامات لا 
أساس لها من الصحة، ونحن دعاة سلم، 
واتهامنا بالسعي لحرق المقرات الحزبية 

افتراء“.
وهذه التصريحات بدت كأنها رد على 
مزاعم مؤسس جبهة ما يسمى بالخلاص 
الوطني ورئيس الهيئة السياسية لحركة 
أمل أحمد نجيب الشـــابي الذي قال قبل 
أيام إن الرئيس ســـعيد سيحل الأحزاب 
السياســـية في الثامن من مايو، كما بدت 
أيضـــا رد فعـــل علـــى تصريحـــات أدلت 
بها قيـــادات معارضة زعمـــت أن الوقفة 

ستستهدف مقرات الأحزاب.

شــــــهدت العاصمــــــة تونس الأحد تظاهــــــر المئات من أنصــــــار الرئيس قيس 
ســــــعيد بدعوة من حراك الخامس والعشــــــرين من يوليو للمطالبة بتســــــريع 
وتيرة المحاســــــبة، في تحرك يثير تساؤلا عما إذا كان ذلك سيدفع السلطات 
ــــــة إلى تطبيق العزل السياســــــي لأحزاب ســــــاهمت فــــــي الحكم خلال  المعني
العشــــــرية الماضية -على غرار حركة النهضة الإســــــلامية- واســــــتبعادها 
من الاســــــتحقاقات المقبلة، بدءا من الاستفتاء الشــــــعبي حول الإصلاحات 

السياسية والدستورية والانتخابات النيابية المبكرة.

ع المطالبات الشعبية 
ّ

هل تسر

عزل أطراف سياسية 

من الانتخابات في تونس؟
طالبون بمحاسبة الأحزاب 

ُ
أنصار قيس سعيد ي

قبل الاستفتاء والانتخابات المبكرة

تأييد شعبي قوي لقرارات الرئيس سعيد      

 طرابلــس – يســـتعد البرلمـــان الليبـــي 
طبـــرق  فـــي  الأولـــى  جلســـتين،  لعقـــد 
والثانيـــة ســـتكون فـــي ســـرت، لمناقشـــة 
برئاســـة  الجديـــدة  الحكومـــة  ميزانيـــة 
فتحي باشـــاغا التـــي عجزت عـــن دخول 
العاصمـــة طرابلـــس لمباشـــرة مهامها من 

هناك.
ويبدو أن شـــظايا المعركة بين باشاغا 
ورئيس حكومة الوحـــدة المنتهية ولايتها 
عبدالحميـــد الدبيبة قد أصابـــت البرلمان، 
حيث كشـــف النائب زياد دغيم أن المجلس 

النيابي يعيش أزمة.
وقـــال دغيـــم فـــي تصريحـــات بثتها 
وسائل إعلام ليبية محلية الأحد إن ”هناك 
دراســـة لتقديم اســـتقالة جماعيـــة تنهي 
المجلـــس الحالي بإنهاء نصاب الثلثين من 

عدده الكلي“.
وشكك دغيم في إمكانية اعتماد قانون 
للميزانيـــة العامة، لأنه يحتاج إلى موافقة 
120 عضـــوا، وذلـــك وفق ما جـــاء في نص 
دستوري ولائحة داخلية وإعلان سابق من 

رئيس اللجنة التشريعية.

ويأتي ذلك في وقت سيعقد فيه البرلمان 
اليوم الاثنين جلسة في مدينة طبرق، فيما 
ذكر نـــواب أن جلســـة أخرى ســـتعقد في 
مدينة سرت لاعتماد الميزانية التي قدمتها 

حكومة باشاغا.

وكان البرلمـــان قـــد شـــهد انقســـامات 
حادة في وقت ســـابق، خاصة إبان الحملة 
التي شنها الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر لاســـتعادة طرابلس 
من قبضة الميليشـــيات، حيث انشق آنذاك 
العشـــرات من النواب وعقـــدوا اجتماعات 

في العاصمة.

وتســـتمر الأزمة بين باشاغا والدبيبة 
دون أن تبـــرز بوادر الحـــل؛ إذ عجز الأول 
عـــن دخول العاصمـــة الليبية كي تباشـــر 
حكومتـــه مهامها من هنـــاك، فيما يواصل 
الثاني إطلاق تعهـــدات بتنظيم انتخابات 
برلمانيـــة، وذلك في وقت لم يتم فيه الاتفاق 
علـــى القاعدة الدســـتورية التي ســـتُجرى 

على أساسها الاستحقاقات الانتخابية.
ويخـــوض البرلمـــان ومجلـــس الدولة 
الـــذي يهيمن عليه الإســـلاميون محادثات 
ترعاهـــا مستشـــارة الأمـــين العـــام للأمم 
المتحدة ســـتيفاني ويليامـــز في العاصمة 
المصريـــة القاهـــرة من أجـــل التوافق على 
قاعـــدة دســـتورية تجُـــرى على أساســـها 

الانتخابات العامة.
وفيمـــا شـــهدت الجولة الأولـــى التي 
عُقدت في أبريل الماضي بداية متعثرة لهذه 
المحادثات، حيث لم يتم تحقيق أي اختراق 
يذكر على مســـتوى النقـــاط الخلافية بين 
الطرفين، من المتوقع إجراء جولة ثانية في 
الخامس عشر من مايو الجاري، بحسب ما 

أعلنت عنه ويليامز ليل الجمعة.

 مراكــش (المغــرب) – تحتضــــن مدينة 
مراكــــش المغربية هــــذا الأســــبوع مؤتمرا 
للتحالــــف الدولــــي لمحاربة تنظيــــم الدولة 
الولايــــات  بقيــــادة  (داعــــش)  الإســــلامية 
المتحدة ما يعكس نســــق التعــــاون الأمني 

والاستخباري بين الرباط وواشنطن.
أكثــــر  المرتقــــب  المؤتمــــر  وســــيحضر 
مــــن 80 بلدا وسيرأســــه وزيــــر الخارجية 
المغربي ناصر بوريطــــة ونظيره الأميركي 
أنتوني بلينكن بحســــب مــــا ذكرت جريدة 

”هسبريس“ الإلكترونية المغربية.

وسيتطرق المؤتمر لمواجهة التنظيمات 
الإرهابية في القارة الأفريقية وذلك في وقت 

تتزايد فيه التحديــــات الأمنية خاصة 
في منطقة الساحل والصحراء وليبيا 

التي تشهد أزمة سياسية وأمنية.
وقال المحلل السياسي حسن 
بلوان إن ”انعقاد المؤتمر بالمغرب 

ولأول مرة في القارة الأفريقية 
هو نجاح سياسي 

ودبلوماسي آخر ينضاف 
إلى سجل البلاد 

كشريك دولي موثوق 
يتمتع بمصداقية 

ويعول عليه في مثل 
هذه القضايا الكبرى 

والاستراتيجية“. 
وشدد بلوان 
على أن ”ارتفاع 
التنسيق الأمني 

المغربي الأميركي 
وحضور وزير 

الخارجية بلينكن 
للمشاركة في إدارة 

التحالــــف الدولــــي ضــــد داعش يعكســــان 
بــــين  الاســــتراتيجية  العلاقــــات  عمــــق 
البلدين التي تعدت المجــــالات الاقتصادية 
والعســــكرية إلى التنســــيق الأمني العالي 

والمحكم“.
ورغــــم أنه لم يتعــــرض لهجمات كبيرة 
في السنوات الأخيرة -ما عدا حادثة مقتل 
ســــائحتين أســــكندنافيتين فــــي -2018 ما 
يعكس مدى فعالية الاســــتراتيجية الأمنية 
التــــي وضعهــــا لمحاربــــة التطــــرف، إلا أن 
المغرب يكثف من عملياته الأمنية لاستباق 
أي تحرك للأشــــخاص الذين اســــتقطبتهم 

الجماعات الإرهابية.
وكشف الأمن المغربي الجمعة 
عن اعتقال شخص موال لتنظيم 
داعش في مدينة بركان شمال 
شرقي البلاد، للاشتباه في تورّطه 
في ”التحضير والإعداد 
لمشروع إرهابي بغرض 
المساس الخطير 

بالنظام العام“.
جاء ذلك في بيان 
للمكتب المركزي 
للأبحاث 
القضائية، التابع 
لوزارة الداخلية 
المغربية، نشرته 
وكالة الأنباء الرسمية 

بالمملكة.
وأضــــاف البيــــان، أن 
المكتــــب ”تمكــــن فــــي 
الســــاعات الأولى من 
من  الجمعة،  صبــــاح 
توقيف شخص موال 

لتنظيم داعش الإرهابي، يبلغ من العمر 37 
سنة  وينشط بمدينة بركان (شمال شرق)“.

وأوضح أن ”ذلك للاشــــتباه في تورطه في 
التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض 

المساس الخطير بالنظام العام“.

وتابع ”توقيف هذا الشــــخص المشتبه 
فيه يعد ثمرة تعاون وتنســــيق بين مصالح 
المديريــــة العامــــة لمراقبة التــــراب الوطني 

والسلطات الأميركية المختصة“.
واستطرد ”حيث جرى تشخيص هويته 
وكشــــف معالم مشــــروعه الإرهابي انطلاقا 
من أبحــــاث وتحريات تقنية مشــــتركة مع 

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي“.
ويعكــــس التنســــيق فــــي مثــــل هــــذه 
العمليــــات التعاون الأمني والاســــتخباري 
المغربي الأميركي الرامي لكشف مخططات 
التنظيمات الإرهابية وهو ما سيتعزز وفقا 
لمراقبــــين بعد المؤتمــــر المرتقب فــــي مدينة 

مراكش.
وقال بلوان إن ”انعقاد المؤتمر بالمغرب 
هــــو اعتراف بالدور الفعــــال الذي يضطلع 
بــــه فــــي محاربــــة التطــــرف وفــــق مقاربة 
شــــمولية يتقاطع فيها الأمني والسياســــي 
والاجتماعي والديني، بالإضافة إلى تثمين 
التنســــيق المشــــترك بين الأجهــــزة الأمنية 
للدول الفاعلة في محاربة الفكر الداعشــــي 

المتطرف“.

البرلمان سيعقد الاثنين 

جلسة في طبرق، فيما 

ذكر نواب أن جلسة أخرى 

ستعقد في مدينة سرت 

لاعتماد الميزانية  أنصار الرئيس سعيد 

الذين تظاهروا الأحد قالوا 

إن المعارضين فاسدون 

ودعوا إلى محاسبتهم قبيل 

الاستحقاقات الانتخابية

أزمة باشاغا والدبيبة تعيد الانقسام إلى البرلمان

مؤتمر لمحاربة داعش 

يرفع نسق التعاون الأمني 

بين الرباط وواشنطن

شظايا المعركة بين باشاغا والدبيبة 

تصيب البرلمان الليبي

حضور بلينكن يعكس 

عمق العلاقات بين 

واشنطن والرباط

حسن بلوان

لكترونية المغربية.
المؤتمر لمواجهة التنظيمات 
قارة الأفريقية وذلك في وقت 

حديــــات الأمنية خاصة 
حل والصحراء وليبيا

ة سياسية وأمنية.
حسن ل السياسي
اد المؤتمر بالمغرب
لقارة الأفريقية

سي 
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المغرب يكثف من عملياته 
أي تحرك للأشــــخاص الذي

الجماعات الإرهابية.
وكشف الأمن
عن اعتقال شخص
داعش في مدي
شرقي البلاد، للاش
في ”التح
لمشروع
ا
بالن
ج

ال
ل

وكالة
بالمملكة
وأضــــ
المكتــــب
الســــا
صبــــا
توقيف
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 لنــدن – تعتــــزم الحكومــــة البريطانية 
التحــــرك بســــرعة لـ“إصــــلاح“ بروتوكول 
أيرلنــــدا الشــــمالية علــــى الرغــــم من فوز 
الحزب القومــــي الأيرلندي شــــين فين في 
الانتخابات المحليــــة، والذي يدعم الحفاظ 
علــــى اتفاق التجارة المثيــــر للجدل ما بعد 
خــــروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي 

(بريكست).
وقــــال دومينيــــك راب نائــــب رئيــــس 
الوزراء البريطانــــي الأحد ”يجب التعامل 
معه. لا أريد تصعيد بعض التوترات، أريد 

تخفيفها“.
وامتنــــع راب عن التعليــــق على تقرير 
لصحيفــــة تليغــــراف يفيد بــــأن بريطانيا 
تســــتعد لانســــحاب أحــــادي الجانب من 
تفضــــل  الحكومــــة  إن  قائــــلا  الاتفــــاق، 
تســــوية قائمة على التفاوض مع الاتحاد 
الأوروبــــي، علــــى الرغــــم مــــن أن المملكة 
المتحدة لم تأخذ أي شيء ”خارج الطاولة“ 

أكثر من التصرف من جانب واحد.

وكان البروتوكــــول يحظــــى في بادئ 
الأمر بدعم حكومة رئيس الوزراء بوريس 
جونسون، على الرغم من أن تنفيذه مصدر 
مســــتمر للتوتــــر بين بريطانيــــا والاتحاد 

الأوروبي.
وسيعلن رئيس الوزراء البريطاني عن 
سلســــلة من مشــــروعات القوانين من أجل 
”الوفــــاء بوعد خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبــــي“ عندما تبدأ الجلســــة الجديدة 
للبرلمان الثلاثاء.

وقـــال جونســـون لصحيفـــة صنداي 
إكسبرس إن مشروعات القوانين السبعة 
تهـــدف إلى إلغـــاء الروتـــين و“الحواجز 
غيـــر الضروريـــة“ الموروثة مـــن الاتحاد 
الأوروبي قبل انســـحاب المملكة المتحدة 
مـــن التكتـــل. وأضـــاف جونســـون أنها 
ستركز على مجالات مثل الخدمات المالية 

وإصلاح البيانات.
وتابع أن الإجراءات الجديدة ”ستفيد 
الأسر والشـــركات بمختلف أنحاء البلاد 
بتغييـــر قواعـــد الاتحـــاد الأوروبي غير 

المجدية بالنسبة إلى المملكة المتحدة“.
وبعدمـــا حقق الحزب القومي شـــين 
فين فوزا تاريخيا فـــي انتخابات أيرلندا 
الشـــماليّة، دعـــت لندن الأحـــد القوميين 
والوحدويين إلى الاتحاد لتشكيل حكومة 
المقاطعـــة  محليـــة لضمـــان ”اســـتقرار“ 
البريطانيـــة، حيث يلـــوح في الأفق خطر 

الشلل السياسي على خلفيّة بريكست.
وتصـــدّر شـــين فـــين، المؤيـــد لإعادة 
أيرلنـــدا،  جمهوريـــة  مـــع  التوحيـــد 
الانتخابـــات فـــي أيرلندا الشـــمالية بعد 
اقتـــراع الخميس وفـــاز بــــ27 مقعدًا من 
أصل 90 فـــي الجمعيّة الوطنيّـــة، مقابل 
25 مقعـــدًا لمنافســـه الحـــزب الوحـــدوي 

الديمقراطي المؤيّد للتاج البريطاني.
بمقاطعـــة  الوحدويـــون  ويهـــدد 
الحكومـــة المحليـــة الجديـــدة التـــي من 
المقـــرر أن يتقاســـموا الســـلطة فيها مع 
القوميين بموجب اتّفاق السلام المبرم في 
1998، مالـــم يتم تنفيـــذ مطالبهم المتعلقة 
ببريكســـت. وقبـــل لقائه قـــادة الأحزاب 
المحلية الاثنين اعتبـــر الوزير البريطاني 

المكلّف بشـــؤون المقاطعة براندون لويس 
أنها  في تصريح لشـــبكة ”بي.بي.ســـي“ 
”لحظـــة مهمة لإظهـــار أن بإمكان الجميع 

العمل معًا“.
ويســــمح انتصار شــــين فين، الواجهة 
شــــبه  للمنظمــــة  الســــابقة  السياســــية 
العســــكرية الجيش الجمهوري الأيرلندي، 
بتعيــــين نائبة رئيس هذا الحزب ميشــــيل 
أونيل علــــى رأس الحكومة المحلية، للمرة 
الأولى منــــذ مئة عام في تاريــــخ المقاطعة 
البريطانيــــة التــــي تشــــهد توتــــرا منــــذ 
بريكســــت، وبدء عملية لإعادة رســــم وجه 
المملكة المتحدة. واعتبرت أونيل أن أيرلندا 
بعد أن  الشــــمالية تدخل ”حقبة جديــــدة“ 
شــــهدت مرحلة اتســــمت بعدم الاستقرار 
السياسي، ووعدت بأنّها ستنتهج أسلوب 

قيادة يُشرك الأطراف كافة.
لكنّ المحادثــــات الرامية إلى تشــــكيل 
حكومــــة جديــــدة تبدو معقّــــدة، إذ يرفض 
الحــــزب الوحــــدوي الديمقراطي الذي حل 
ثانيــــا بعد عقــــود من هيمنــــة الوحدويين 
(من المقرر أن يشــــغل منصب نائب رئيس 
الوزراء) المشــــاركة في أيّ حكومة من دون 
تعديــــل الاتّفاق التجاري المبرم بين المملكة 
المتحدة والاتحّــــاد الأوروبــــي الذي يهدد 
نزاهــــة المملكة المتحدة. وحــــث لندن على 

اتخاذ إجراءات لإزالتها.
وأضاف راب ”مــــن الواضح أيضًا أن 
هــــذا الاســــتقرار يتعرض للخطر بســــبب 
المشــــكلات الناجمة عن بروتوكول أيرلندا 
الشمالية“. وجدد رغبة حكومته في إعادة 
التفاوض علــــى هذا النص الــــذي وافقت 
عليــــه لندن والاتحــــاد الأوروبــــي، والذي 
يمنــــح وضعاً خاصــــاً للمقاطعة من خلال 
إبقائهــــا في الســــوق الأوروبيــــة الموحدة 
والاتحــــاد الجمركي لتجنب عودة الحدود 

الصعبة مع أيرلندا للحفاظ على السلام.
وإذ ترفــــض بروكســــل التــــي تعرض 
إجــــراء تعديــــلات فقط، قــــال نائب رئيس 
الــــوزراء إنــــه يفضــــل التفــــاوض لكنه لم 
يستبعد أن تتصرف لندن من جانب واحد 
لحمايــــة التجارة بــــين أيرلندا الشــــمالية 
الدســــتورية“  ”النزاهة  وكذلك  وبريطانيا 

للمملكة المتحدة. كما دعت دبلن وواشنطن 
المسؤولين في أيرلندا الشماليّة إلى تقاسم 

السلطة.
 وأمام شــــين فين والحــــزب الوحدوي 
الديمقراطــــي 24 أســــبوعًا لإيجاد أرضية 
مشــــتركة، وفي حال عدم التوصل إلى ذلك 

يتعين تنظيم انتخابات جديدة.
الاجتمــــاع  علــــم  أســــتاذة  وقالــــت 
السياســــي في جامعة كوينز في بلفاست 
كاتي هايــــوارد ”يمكننــــا أن نتصور بكل 
ســــهولة أن يســــتغرق الجميع مجمل هذه 

الأشهر الستة في التفاوض“.
وتداركت ”لكن نظرا إلى العجالة التي 
تفرضها تكلفة المعيشــــة وأزمــــات النظام 
الصحي، ينبغي تشكيل حكومة، ويمكننا 
بعد ذلــــك التفكير في إجراء تعديلات أكبر 

على اتفاقية الجمعة العظيمة“.
ودعت أونيل إلى ”نقاش صحي“ حول 
مستقبل أيرلندا الشمالية، معلنة أن حزبها 
يأمل في إجراء اســــتفتاء لإعادة التوحيد 
في غضون خمس ســــنوات. إلا أنها قالت 
إن على الحكومة الجديدة معالجة ارتفاع 
تكاليف المعيشــــة في المقــــام الأول، بعد أن 

خاضت حملة في هذا الاتجاه.
وأشــــار راب من جانبــــه إلى أن 58 في 
المئة مــــن الناخبين أيــــدوا أحزابًا تناصر 
الاتحــــاد مع المملكــــة المتحــــدة أو الوضع 

الراهن.
وقالــــت هايوارد إنّ ”نجاح شــــين فين 
مردّه ضعــــف النزعة الاتحّاديّــــة في وقتٍ 
تشــــهد المملكة المتحدة تغييرا حقيقيا في 
مرحلة ما بعد بريكســــت“. كذلك أشــــارت 
المحللــــة إلى تشــــرذم أصــــوات الناخبين 
”تحالــــف“  حــــزب  وتقــــدم  الوحدويــــين 

الوسطي.
الذي يدعو ســــكان  وحــــزب ”تحالف“ 
أيرلنــــدا الشــــمالية إلــــى التغلــــب علــــى 
انقســــاماتهم، هــــو التشــــكيل الآخر الذي 

سيخرج أقوى من الاقتراع.
وفـــي أماكـــن أخرى من البـــلاد تلقّى 
جونســـون  بقيـــادة  المحافظـــين  حـــزب 
ضربـــة قويـــة بعد خســـارة المئـــات من 
المقاعد والعشـــرات مـــن المجالس لصالح 

حزب العمّـــال الذي انتـــزع ثلاثة معاقل 
للمحافظين في لندن، وأحزاب أصغر، أي 
الليبراليّـــين الديمقراطيّين ودعاة حماية 

البيئة (الخضر) في جنوب إنجلترا.
واعتـــرف جونســـون بـــأنّ ”النتائج 
مثيـــرة للجـــدل“ وبأنّ الوضـــع ”صعب“ 
للمحافظـــين فـــي بعـــض المناطـــق، لكنّه 
تحـــدث عن مكاســـب في مناطـــق أخرى، 
مؤكّدا تصميمه على البقاء في الســـلطة 
لمعالجة مشـــاكل البريطانيـــين. لكنّ هذه 

النتائج السيّئة تُضعف رئيس الحكومة، 
ما يدفـــع النواب المحافظـــين القلقين مع 
اقتراب الانتخابات التشـــريعيّة في 2024 
إلى التشـــكيك في جدوى الاســـتمرار في 

دعمه.
وقـــال ســـيمون أوشـــيروود أســـتاذ 
العلـــوم السياســـية فـــي جامعـــة أوبن 
يونيفرسيتي إنّه من أجل إقناع المتردّدين 
علـــى جونســـون تقـــديم ”خطـــة عمـــل 

حقيقية“.

الرئيـــس  يســـتعد   – كونــغ  هونــغ   
الســـابق لجهاز الأمن في هونغ كونغ جون 
لـــي لتولي إدارة المدينة بعدما كســـب هذا 
الشرطي السابق لحفظ النظام في الشارع 
ثقة بكين على إثر الدور الذي لعبه في قمع 

الحركة المؤيدة للديمقراطية.
واختير لي (64 عاما) المرشـــح الوحيد 
لتولي رئاســـة السلطة التنفيذية في هونغ 
كونـــغ الأحـــد بأصـــوات 1416 عضوا في 
لجنة تضم 1461 من الشـــخصيات الموالية 
لبكـــين. ويبدأ ولايته فـــي الأول من يوليو، 
يوم الذكرى الخامســـة والعشـــرين لإعادة 
مســـتعمرة هونـــغ كونـــغ البريطانية إلى 

الصين.
وســـيكون هـــذا الرجـــل الآتـــي مـــن 
الطبقـــة العمالية الذي بـــدأ حياته المهنية 

من أدنى الدرجات كشـــرطي بســـيط، أول 
رئيس للســـلطة التنفيذيـــة في هونغ كونغ 
يأتـــي من قـــوات الأمـــن. وكان جـــون لي 
مديـــر جهـــاز الأمن فـــي هونـــغ كونغ عند 
وقـــوع الاحتجاجـــات الضخمـــة المؤيـــدة 
للديمقراطية في 2019. وقد أشـــرف بصفته 
هذه علـــى قمع الاحتجاج الذي تلاه إحكام 

السيطرة السياسية على المنطقة.
وهذا الأمر أدى إلى إدراج اســـمه على 
لائحة الشـــخصيات الصينيـــة ومن هونغ 
كونغ التـــي عاقبتهـــا الولايـــات المتحدة. 
لكـــن هذا ما ســـاعده أيضا في كســـب ثقة 
بكين التي تشـــتبه في أغلـــب الأحيان في 
أن نخـــب هونـــغ كونغ ليســـت موالية لها 
بدرجة كافية أو لا تتمتع بالكفاءة. وصرح 
رجل الأعمال مايكل تيـــان العضو الموالي 

لبكين في المجلس التشريعي أن ”جون لي 
هو أكثر شـــخص تعرفه الحكومة المركزية 
لأنه أجرى اتصالات باســـتمرار ومبادلات 
مـــع الصين القارية“. يشـــكل وصول جون 
لي إلى رأس الســـلطة قطيعة مع الرؤساء 
التنفيذيـــين الأربعـــة الذيـــن ســـبقوه منذ 
عودة هونغ كونـــغ إلى الحكم الصيني في 

1997، وجميعهم قدموا من عالم الأعمال أو 
الإدارة.

وبعـــد 35 عاما في قوة الشـــرطة، دخل 
لـــي الحكومـــة فـــي 2012 وشـــهد صعودا 
ســـريعا. وتقول وســـائل إعلام محلية إنه 
حصل على ”مصعد بلاتيني“. ومنذ العام 
الماضي أصبح الرجل الثاني في الســـلطة 

التنفيذية.
وقال شين – يو شيه الخبير في قضايا 
الأمن الصينـــي في معهد تايـــوان للدفاع 
الوطنـــي، إن بكين لاحظت عمـــل جون لي 
خـــلال الاحتجاجات المؤيـــدة للديمقراطية 

في 2019.
وتبنى لي بحماســـة طـــرح بكين التي 
اعتبرت أن هذه التجمعات الضخمة وهي 
الأكبـــر فـــي تاريخ هونـــغ كونـــغ، مؤامرة 

”إرهابية“ دبرتها ”قوى معادية للصين“.
وقـــال الخبير إن ”بكين ســـعت لمعرفة 
الشخصية السياسية التي كانت مستعدة 
لمتابعـــة خطابها“، مشـــيرا إلـــى أن القادة 
الصينيين يبقون حذرين حيال مســـؤولي 

هونغ كونغ.
ونشـــأ جون لي الكاثوليكي الذي تعلم 
لدى اليســـوعيين في منطقة شام شوي بو 
الشـــعبية. وكان يرغب في دراسة الهندسة 
لكنه تنازل عن ذلك للانضمام إلى الشرطة.
وقال لصحيفة مؤيدة للصين لاحقا إنه 
اختـــار هذه المهنة بعـــد أن تعرض للتنمر 
والضرب من قبل بلطجية عندما كان طفلاً.
ولـــي متزوج ولديه ولدان لكنه متحفظ 
جدا حيال عائلته. وقد رفض خصوصا أن 
يكشف ما إذا لا يزال أفراد عائلته يحملون 
الجنسية البريطانية التي تخلى عنها هو 

شخصيا عندما دخل الحكومة.
ووعد لي بجعل ”الأمن القومي“ إحدى 
أولوياته، منذرا بذلك باستمرار حملة قمع 
المعارضـــة التي بدأتها كاري لام الرئيســـة 

المنتهية ولايتها للسلطة التنفيذية.
لكن الأهم أن أوســــاط الأعمال في ثالث 
مركز مالي في العالم قطع عمليا عن العالم 
منذ بداية الوباء، تنتظر أداءه في الاقتصاد.

بريطانيا تعتزم التحرك بسرعة لإصلاح بروتوكول 
أيرلندا الشمالية

لندن تدعو إلى الاتحاد بعد فوز حزب شين فين الانفصالي في الانتخابات المحلية
ــــــزم المملكــــــة المتحدة خلال الأســــــبوع المقبل زيادة الضغــــــط على الاتحاد  تعت
الأوروبي للقبول بتعديلات واســــــعة على البروتوكول المتعلق بأيرلندا الشمالية 
في مرحلة ما بعد بريكست. ويثير البروتوكول انتقادات من النقابيين المؤيدين 
ــــــرون أن الترتيبات المرتقبة  للمملكــــــة المتحدة في أيرلندا الشــــــمالية الذين يعتب
تؤدي إلى نشوء حدود تجارية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، ما يقلل بالتالي 

من شأن الموقع القانوني لبلفاست كجزء من المملكة المتحدة.

 بريكست يهدد اتفاق السلام

جون لي رئيس سابق لجهاز الأمن اختارته بكين 
لقيادة هونغ كونغ

الدفـــاع  وزارة  تعمـــل   – واشــنطن   
الأميركية (البنتاغون) على توســـيع نطاق 
تســـليم الأســـلحة والمعـــدات العســـكرية 
المتاحـــة تجاريا إلى أوكرانيا، وتخصيص 

حزمة جديدة من الأسلحة لها.
وقالت صحيفة واشـــنطن بوســـت إن 
وزارة الدفاع الأميركية تعمل على توسيع 
نطاق تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية 
المتاحـــة تجاريـــا إلى أوكرانيـــا من خلال 
شـــراء الطائـــرات المســـيرة والصواريـــخ 
الموجهـــة بالليزر وغيرها من المعدات التي 
ســـيتم شـــحنها قريبا بقيمـــة 136 مليون 

دولار.
وتعد الأســـلحة والمعدات التي ســـيتم 
شراؤها من الشـــركات الأميركية مساعدة 
عســـكرية منفصلة عـــن كميات الأســـلحة 
الهائلـــة التـــي قدمتها الولايـــات المتحدة 
بالفعل لأوكرانيا من مخزونات البنتاغون.
وتشمل حزمة المساعدات صواريخ من 
عيار 70 ملم بقيمة 22.6 مليون دولار تُعرف 
باســـم نظام أســـلحة القتل الدقيق المتقدم 
ويمكـــن إطلاقها من طائـــرات الهليكوبتر، 
ومســـيرات إضافيـــة من طراز ”ســـويتش 
بليد“ بقيمـــة 17.8 مليون دولار والتي عند 
تســـليحها يمكن توجيهها إلـــى المركبات 

المدرعة وتشكيلات القوات الروسية.
البنتاغـــون  إن  مســـؤولون  وقـــال 
سيشـــتري أيضا طائرات استطلاع بدون 
مقابل 19.7 مليون  طيار من طراز ”بومـــا“ 
دولار، وهـــو القرار الـــذي تم الإعلان عنه 
في بداية الشـــهر الماضـــي. والجمعة أعلن 
الرئيس الأميركي جو بايدن عن تخصيص 
مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل 
مدافـــع ورادارات، محـــذرا مـــن أن المبالغ 
المالية المرصودة لتزويد كييف بالأســـلحة 
أشـــرفت على النفاد، حيث وجه دعوة إلى 
الكونغـــرس لرصد مبالـــغ إضافية. وتبلغ 
قيمة المساعدات الجديدة 150 مليون دولار، 

بحسب وسائل إعلام أميركية. وحث بايدن 
الكونغرس على تســـريع إقرار حزمة بـ33 

مليار دولار.
ورغـــم أن دعم كييف يحظـــى بإجماع 
في مجلـــس النواب الأميركـــي إلا أنه ثمة 
تباينـــات حـــول مضمـــون القانـــون الذي 
مـــن شـــأنه تعزيز المســـاعدة العســـكرية. 
فالديمقراطيـــون يريـــدون تعديله ليزيدوا 
فـــي الوقت نفســـه مـــن موازنـــة مكافحة 
جائحة كورونـــا في الولايات المتحدة، لكن 

الجمهوريين يرفضون ذلك.

وتبقى هذه المســـاعدة ملحة بالنســـبة 
إلـــى أوكرانيا بعـــد أكثر من شـــهرين من 
بدء النزاع. فموســـكو كثفت هجماتها في 

جنوب البلاد وشرقها.
ويشـــكل إرســـال أســـلحة ثقيلـــة من 
دول حلف شـــمال الأطلســـي إلى أوكرانيا 
والذخيـــرة  التدريـــب  إلـــى  بالإضافـــة 
والصيانـــة لدعمها في مواجهـــة الهجوم 
العسكري الروســـي، تحديا لوجستيا في 
الوقـــت الحاضر، لكن قـــد تصبح منفعتها 
محدودة في حال اســـتمر الصراع طويلا، 

وفق خبراء.
بينييه من المعهد  ويقول ليو بيريـــا – 
الفرنســـي للعلاقـــات الدولية إن إرســـال 
”مدفعيـــة ذاتيـــة الدفـــع ودبابـــات قتالية 
ومدرعـــات يمكـــن أن يعطي دفعـــا للقوات 
الأوكرانيـــة حتـــى أن من شـــأنه تعويض 
بعض القدرات التي تقلصت بسبب الحرب 

الدائرة منذ شهرين“.

حزمة أميركية جديدة 
من الصواريخ والمسيرات 

لأوكرانيا

أول رئيس ذو عقيدة أمنية

الاستقرار يتعرض 
للخطر بسبب مشكلات 

بروتوكول أيرلندا 

دومينيك راب

136
مليون دولار قيمة المعدات 

العسكرية التي سيتم شحنها 
قريبا لأوكرانيا

جون لي أشرف بصفته 
مدير جهاز الأمن على 

قمع الاحتجاجات الضخمة 
المؤيدة للديمقراطية في 

هونغ كونغ سنة 2019



 لنــدن - مــــع تحول أوكرانيــــا إلى أكبر 
ســــاحة اختبــــار للصواريخ الباليســــتية 
وصواريــــخ كــــروز بعــــد الغزو الروســــي 
لم يخــــف مســــؤولون إيرانيــــون ضرورة 

استخلاص العبر من ذلك.
ووفقــــا لأحــــدث الأرقام الصــــادرة عن 
مسؤول أميركي كبير، أطلقت روسيا أكثر 
مــــن 1950 صاروخــــا اعتبارا من التاســــع 
والعشــــرين مــــن أبريــــل 2022 وهــــو عدد 
يعتبــــر أكبر بكثيــــر من الـــــ955 صاروخا 
التي أطلقتها القوات الأميركية أثناء غزو 
العــــراق في 2003. كما يختلف اســــتخدام 
الصواريخ في العملية الروسية أيضا عن 
حروب القرن الحادي والعشــــرين السابقة 

من حيث مزيج الأنظمة المستخدمة.
وتضمنــــت الاســــتراتيجية الروســــية 
الباليســــتية  الصواريــــخ  اســــتخدام 
(إســــكندر- إم وتوشــــكا- إم)، وصواريخ 
كاليبر متعددة المهام، وكينجال الأسرع من 
الصوت، وأنظمة الدفاع الساحلي (أنظمة 
صواريخ باســــتيون وبال). وبالمقارنة، لم 
تعتمد القوات الأميركية في العراق سوى 
علــــى بي جي إم – 109 توماهوك وإيه جي 
إم – 86 ذات المــــدى البعيد لإصابة أهداف 

برية.
ورغم التقارير الأخيرة حول سلســــلة 
الانفجــــارات علــــى الجانب الروســــي من 
الحدود، فــــإن قــــدرة أوكرانيــــا المحدودة 
وافتقارهــــا إلــــى إمكانيــــات تخــــوّل لهــــا 
فرض خســــائر خلف خطوط المواجهة في 
الأراضي الروســــية قد حــــالا دون التمدد 
الهادف إلى الحرب في داخل روسيا. وقد 
أثر غياب مثل هذا التهديد على حســــابات 
روسيا في بدء الحرب وأعاق قدرة الجيش 

الأوكراني على ردع الروس.
بهــــا  أدلــــى  تصريحــــات  وتســــلط 
مســــؤولون إيرانيون والحرس الثوري أن 
طهران انتبهت إلى هذا المعطى في الحرب 
الأوكرانية. وقالت نشــــرة للحرس الثوري 
أن ”الصواريــــخ، مــــن خلال بنــــاء ميزان 
الخوف، يمكن أن تمنع الحرب وســــتجبر 
الخصوم على اللجوء إلى الدبلوماسية“.

وقــــال نائــــب رئيــــس الأركان العامــــة 
للقــــوات المســــلحة الإيرانية اللــــواء عزيز 
نصير زاده إن ”الدرس الرئيسي من حرب 
أوكرانيــــا هــــو أنــــه لا يمكنــــك أن تغمض 
عينيك عــــن الردع وتتحــــدث عن الحد من 

قوتك الصاروخية العسكرية“. 
كمــــا أدلت العديــــد من الشــــخصيات 
المحافظــــة في إيــــران بتعليقــــات مماثلة، 
في تأييد للروايــــة القائلة بأن الحرب هي 
مصير أيّ دولة تتخلى عن قدراتها الرادعة 
للخصوم وتعتمد على ضمانات أمنية من 
قوى أجنبية. وأشــــار الكثيرون منهم إلى 
مذكرة بودابســــت لســــنة 1994 التي نقلت 
الاســــتراتيجية  الصواريخ  أوكرانيا  فيها 
النووية  والأســــلحة  السابقة  السوفياتية 

إلى روسيا مقابل ضمانات أمنية.
وقال عبدالرسول ديفسلار وهو خبير 
في السياســــة الخارجية والدفاعية لإيران 
أن “الحرب في أوكرانيا تعزز موقف أولئك 
في إيران الذين يؤكدون على أهمية القوة 
والردع ويلتزمون بسياســــة عدم الحديث 
عندما يتعلق الأمر بالبرنامج الصاروخي 

للولايات المتحدة وطهران“. 
ويُنظر إلــــى التفاوض مــــع الحكومة 
الصواريــــخ  برنامــــج  بشــــأن  الأميركيــــة 
الإيراني على أنه محفوف بالمخاطر وغير 
موثــــوق به، في حين تُصــــوّر قدرات إيران 
الصاروخيــــة المحليــــة على أنهــــا ضمان 
للردع والاســــتقرار. واعتبر ديفسلار الذي 
شارك في تأســــيس مبادرة الأمن الإقليمي 

فــــي برنامج اتجاهات الشــــرق الأوســــط 
التابــــع لمركز روبرت شــــومان للدراســــات 
المتقدمــــة في معهــــد الجامعــــة الأوروبية 
أنــــه ”بهذه الطريقة، مــــن المرجح أن تدعم 
الحــــرب في أوكرانيــــا تصور إيــــران بأن 
الصواريــــخ هــــي أداة حاســــمة للردع ولا 

ينبغي النقاش فيها“.
ويــــرى مراقبــــون أن حــــرب أوكرانيا 
قــــد تؤثر علــــى التفكير في عقيــــدة إيران 
الصاروخية، وخاصــــة الطرق التي يجب 
أن تســــتخدم بهــــا قواتها على المســــتوى 
الصاروخية  الضربات  وأثبتت  التكتيكي. 
الدقيقة أنها وسيلة مهمة لروسيا لتحييد 
البنية التحتية والقــــدرات الأوكرانية في 
المناطــــق التي كان القصــــف الجوي فيها 

محفوفا بالمخاطر.
وتسببت الضربات الدقيقة لصواريخ 
إســــكندر فــــي إلحــــاق أضــــرار جســــيمة 
عنــــد  الأوكرانيــــة  القــــدرات  وتقويــــض 
اقترانهــــا بإطــــلاق نار جماعــــي. واعتمد 
الاستهداف الروســــي للأصول العسكرية 
واللوجســــتيات  الحديديــــة  والســــكك 
الأوكرانيــــة في الجزء الغربــــي من البلاد 
إلى حد كبير على الضربات الصاروخية. 
وبعد أكثر من شــــهرين من الحرب، لا تزال 
الصواريخ تلعب دورا تكتيكيا رئيسيا في 

الحملة الروسية.

الأوليــــة  الملاحظــــات  هــــذه  وتعــــزز 
تقييمــــات إيــــران الســــابقة حــــول القيمة 
الميدانيــــة للنيران الجماعيــــة للصواريخ 
الباليستية قصيرة المدى ومتوسطته. ففي 
الســــنوات الأخيرة، أصبحت طهران أكثر 
ثقــــة في الإشــــارة إلى القيمــــة العملياتية 

لصواريخها الدقيقة. 
وربمــــا كان هــــذا أكثــــر وضوحــــا في 
استخدام طهران لصواريخها الباليستية 
لضــــرب مواقع داعش في شــــرق ســــوريا 
سنة 2017، ومعاقل الجماعات الانفصالية 
الكردية في العراق سنة 2018، وقاعدة عين 
الأســــد الجوية الأميركية في 2020، ومركز 
المخابرات الإسرائيلي المفترض في أربيل 

في 2022.
وتثبت الحالة الأوكرانية أن استمرار 
إطلاق الصواريخ علــــى مواقع العدو أمر 
ممكن وفعــــال في حــــرب تقليديــــة كبيرة 
أيضا. حيث يمكن أن تســــاعد الصواريخ 
فــــي تعويض غيــــاب القــــوة الجوية على 
المســــتوى التكتيكي، خاصة عندما يفشل 

الردع وتكون الحرب حتمية.
الرئيســــية  الأســــباب  أحــــد  ويكمــــن 
لاعتماد روســــيا الكبير علــــى الصواريخ 
فــــي أوكرانيا في فشــــل ســــلاحها الجوي 
في تأمــــين التفوق الجوي حيث يوفر أداء 
القــــوات الجوية الروســــية فــــي أوكرانيا 
دروســــا مهمة لدول مثــــل إيران التي تدير 
أســــطولا قديما من الطائــــرات المقاتلة في 

حاجة إلى التحديث.
ويتواصــــل الحديــــث داخل مؤسســــة 
الدفــــاع الإيرانيــــة حــــول الاســــتثمار في 
سلاحها الجوي أو برنامجها الصاروخي 
لســــنوات. وقررت إيران إعطــــاء الأولوية 
لقواتها الصاروخيــــة مع محاولة الحفاظ 

علــــى أســــطولها القديم من خــــلال جهود 
التحديث المحليــــة وتنفيذ تقنيات جديدة، 
مثل الطائرات المســــيّرة وســــط العقوبات 
وعدم القــــدرة على الوصول إلى الســــوق 

الدولي للأسلحة.
وطالما كان الاستراتيجيون الإيرانيون 
متشــــككين بشــــأن فوائد الحفاظ على قوة 
جوية تقليدية عند مواجهة القوة الجوية 
الأميركية الأقــــوى بكثيــــر. وأظهر عرض 
للجيش الإيراني في أبريل 2022 تحولا في 
اختيار أنظمة الأســــلحة، مــــع الصواريخ، 
جو، والطائرات  وأنظمة صواريخ أرض – 

دون طيار.
وفــــي الآن نفســــه، بقيت فكــــرة إحياء 
ســــلاح الجــــو الإيرانــــي من خلال شــــراء 
طائــــرات روســــية الصنــــع قائمــــة. وقال 
ديفسلار إن ”الســــؤال يكمن الآن فيما إذا 
كان الــــدور المثير للجدل للقــــوات الجوية 
الروســــية في صراع أوكرانيا سيؤثر على 
تقييم إيران لقيمة قوتها الجوية. فقد يثير 
ضعف أداء روســــيا الشــــكوك حول قيمة 
القوة الجوية في عقيدة إيران العســــكرية 
والطريقــــة التــــي تخــــوض بهــــا الحروب 
المســــتقبلية. كمــــا أنه قد يعمق الشــــكوك 
بشــــأن إنفــــاق المــــوارد الماليــــة المحدودة 
العســــكرية.  الطائــــرات  علــــى  لطهــــران 
وبالتالي، قد تغير حــــرب أوكرانيا ميزان 
القوى داخل المؤسسة العسكرية الإيرانية 
لصالح أولئــــك الذين يفضلون الصواريخ 

على القوة الجوية التقليدية“.
وسلطت تجربة روســــيا في أوكرانيا 
الضوء علــــى قضايا مهمــــة تتعلق بكمية 
مخزونــــات الصواريــــخ ونوعيتها. وتقدر 
المصــــادر الأميركية أن معدل فشــــل بعض 
الصواريخ الروســــية الموجهة بدقة يصل 
إلى 60 في المئة. ومهما كانت أســــباب ذلك 
(الحرب الإلكترونية الأوكرانية، أو فشــــل 
الإطلاق، أو جــــودة الإنتاج المنخفضة، أو 
الظــــروف الجويــــة، أو مشــــاكل الصيانة) 
فإن معدل الفشــــل المرتفــــع يعني أنه يجب 
إطلاق المزيــــد من الصواريــــخ على هدف 
واحــــد. وفي هــــذه الحالــــة، يصبح حجم 
مخــــزون الصواريخ الإجمالي عاملا مهما 
للحفاظ علــــى وتيرة العمليــــة والحصول 

على النتائج المرجوة.
وفــــي الرابــــع والعشــــرين مــــن أبريل 
الماضي، أفاد موقع الصحافة الاستقصائية 
”بيلنغكات“ أن روســــيا قد استخدمت على 
الأرجــــح 70 فــــي المئــــة مــــن مخزونها من 
الصواريــــخ الدقيقة. وقد تفســــر المخاوف 
بشأن النقص المحتمل وقضايا الإمداد في 
حملة طويلة المدى سبب تحول روسيا بين 
أنظمة الصواريخ المختلفة. فعلى ســــبيل 
المثال، في خطوة غير معتادة، استخدمت 
روســــيا أنظمة الدفاع الساحلي باستيون 

وبال لضرب أهداف أرضية.
وتراقــــب إيران هــــذه التطــــورات عن 
كثب، وتــــرى أهمية امتــــلاك مخزون أكبر 
من الصواريخ لحرب استنزاف. فبالنسبة 
إلــــى طهــــران كانــــت الأرقام دائمــــا عاملا 
مهمــــا. واعتبر الحرس الثــــوري الإيراني 
على امتداد ســــنوات الكثافة الصاروخية 
الكبيــــرة وســــيلة لإنهــــاك أنظمــــة الدفاع 

الصاروخي وإغراقها.
ومع ذلك، فقد أبرزت الحرب الأوكرانية 
الصلة المباشــــرة بــــين العوامــــل النوعية 
المرتبطة بمعدلات الفشل وحجم مخزونات 
الصواريــــخ. ومــــن المرجــــح أن تثير هذه 
الحقيقة جدلا بــــين الصناعــــات الدفاعية 
الإيرانيــــة والحرس الثوري الإيراني حول 
حجم مخزون الصواريخ في البلاد وكيف 

يمكن تحسين أنظمة الصيانة.

الإثنين 62022/05/09

السنة 44 العدد 12410 في العمق

حرب أوكرانيا قد تؤثر على 

التفكير في عقيدة إيران 

الصاروخية، والطرق التي 

يجب أن تستخدم بها على 

المستوى التكتيكي

 واشــنطن - مــــع اقتــــراب دخول حرب 
روســــيا علــــى أوكرانيــــا شــــهرها الثالث 
تواصــــل الولايــــات المتحــــدة البحــــث عن 
ســــبل للتصدي لأجندة الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين الذي يبــــدو مصرا على 
تحقيق نصر فــــي المواجهة مع كييف رغم 

العقوبات الدولية.

ومنذ بــــدء الغزو الروســــي لأوكرانيا 
في الرابع والعشــــرين من فبراير الماضي 
بحثــــت الولايــــات المتحــــدة مــــع حلفائها 
الأوروبيين عن خيــــارات لخنق الاقتصاد 
الروسي، لكنها لم تنجح في بلوغ أهدافها 
في ظل رفــــض دول الخليج وفي مقدمتها 
المملكــــة العربية الســــعودية زيــــادة ضخّ 

الطاقة لتعويض الإمدادات الروسية.
ويعكس الرفض غضبــــا من الرياض 
تجــــاه الإدارة الأميركية بقيادة جو بايدن 
والديمقراطيــــين بعد تصعيدهــــم مع وليّ 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
والقرارات التــــي اتخذتها والتي اعتبرت 
بمثابــــة إطــــلاق يــــد إيــــران وأذرعها في 

المنطقة.

أخطاء في التقدير

صور بايدن مرارا الصراع الجاري في 
أوكرانيا على أنه معركة بين الديمقراطية 
والاســــتبداد فــــي خطــــوة يــــرى مراقبون 
أنهــــا تشــــكل خطــــأ فــــي تقديــــر الموقف، 
حيــــث ســــيؤدي هــــوس الإدارة الأميركية 
بالديمقراطية وحقوق الإنســــان ومحاولة 
فرض مقاربتها في هذا الإطار إلى خسارة 
عــــدة دول كان يمكــــن أن تكــــون حليفــــة 

لواشنطن.
ويمثل غزو أوكرانيــــا إنذارا واضحا 
مــــن الرئيــــس بوتــــين للولايــــات المتحدة

 وحلفائها الأوروبيين 
بأن القوة الصلبة هي 

مسألة تستحق أن 
تسترعي الانتباه وأنه 
ما زال بالإمكان تغيير 

الحدود بها.
ويبعث الغزو 

برسالة واضحة 
مفادها أن محاولات 
محو الأمم لم تصبح 

بعد في عداد الماضي، 
وأن النزاع والمنافسة هما المحددان 

للمشهد الدولي في المستقبل المنظور. 
وفــــي حين ما زال بوتــــين يحافظ على 
تحالفــــات مــــع دول مثل الصــــين وإيران، 

اختــــار بايدن تصويــــر المشــــهد على أنه 
صراع بين الاستبداد والديمقراطية، وهو 
مــــا قد يفســــر بقاء عــــدة دول في الشــــرق 
الأوســــط علــــى الحياد ورفــــض الخضوع 
بمعارضة  المتعلقــــة  الأميركية  للضغــــوط 
الغزو الروســــي لأوكرانيــــا أو ضخ المزيد 

من النفط لتعويض الإمدادات الروسية.
وقــــال دنيــــس روس وهــــو مستشــــار 
وزميل وليام ديفيدســــون المميز في معهد 
واشــــنطن والمســــاعد الخــــاص الســــابق 
للرئيــــس أوباما إنه ”بينما يواصل بوتين 
حربه ضد أوكرانيا، على الولايات المتحدة 
أن تبــــدأ في التفكيــــر في بنــــاء تحالفات 
للفترة التي تلي انتهاء الحرب. فحين يقرر 
بوتين إنهاء هذه الحرب، لا يمكننا العودة 

إلى العمل وكأنّ شيئا لم يحصل“.
وتابــــع روس في ورقــــة بحثية لمعهد 
واشــــنطن لسياســــات الشــــرق الأدنى ”لا 
يشــــكل حشــــد الــــدول الديمقراطيــــة فــــي 
أوروبا وآســــيا ســــوى البداية. وغالباً ما 
يتحدث الرئيس بايدن عن كونه عند نقطة 
انعطــــاف في الصــــراع بــــين الديمقراطية 
والاســــتبداد. ولكن إذا قسّمنا العالم على 
هذا النحو فقط، فإننا نستبعد العديد من 
الدول التــــي نحتاجها لتكون جزءا من أي 
تحالف عالمي قادر علــــى التصدي لجهود 
روســــيا والصين لفــــرض حكمهمــــا على 

النظام الدولي“.

ل شــــطب تلك  وأكد أنه ”لا يمكننا تحمُّ
الدول التي قد لا تكون ديمقراطية إلا أنها 
ليســــت دولا تعديلية أيضــــا. وفي الكفاح 
ضــــد القــــوى المصممة علــــى إقامة وضع 
طبيعي جديد تطغى فيه القوة على الحق، 
يجــــب أن نكون قادرين على الانضمام إلى 
أولئك الذين يشــــكلون قيمــــة مضافة إلى 

نفوذنا وأصولنا“.
ويطــــرح الفتــــور فــــي العلاقــــات بين 
الرياض وواشنطن تســــاؤلات حول سبل 
الخــــروج منــــه باعتبــــار حاجــــة الطرفين 
إلى استئناف التنســــيق بينهما لمواجهة 
تحديــــات المنطقــــة والخطر الــــذي يمثله 

التمدد الصيني والروسي في العالم.

دعم التحالف العربي

يرى المراقبون أنــــه من أجل أن تنجح 
الولايــــات  تضبطهــــا  اســــتراتيجية  أي 
المتحدة للتصدي لهــــذا الخطر فإن عليها 
أن تتضمــــن دعم التحالــــف العربي الذي 
هو بصدد التشكل للتصدي لأنشطة إيران 

وميليشياتها في المنطقة.
ويضــــم هــــذا التحالــــف الســــعودية 
والإمــــارات العربيــــة المتحــــدة والبحرين 
وإســــرائيل وغيرهــــا مــــن المتضررين من 
ميليشــــياتها  وخاصــــة  إيــــران  أنشــــطة 
المنتشــــرة فــــي دول مثل اليمــــن والعراق 

وسوريا وغيرها.
وتعرضت الســــعودية لعــــدة هجمات 
من قبل الحوثيين في اليمن المدعومين من 
إيران، واســــتهدفت تلك الهجمات منشآت 
نفطيــــة وغيرها. ويرى مراقبــــون أن هذه 
الهجمات تبرز سعيها لاستدامة الفوضى 
في المنطقة وهو وضع يخدم روســــيا على 

ما يبدو.
وقــــال روس إن ”الحرب التي شــــنها 
بوتين أعادت التركيــــز على الحقيقة التي 
تفرضهــــا الاحتياجــــات الأميركيــــة، وفي 
الواقع، للسعودية أهمية استراتيجية في 

التنافس مع روسيا والصين“.
وأضــــاف أن ”إدامــــة النزاعــــات فــــي 
الشرق الأوســــط تخدم المصالح الروسية 
المصالــــح  تخــــدم  لا  لكنهــــا  والإيرانيــــة، 
الأميركية. ولحسن الحظ، بدأ نمو تحالف 
يضم السعودية والإمارات ومصر والأردن 
والمغــــرب والبحرين وإســــرائيل لمواجهة 

الخطط الإيرانية في المنطقة“.
وشــــدد على توفير ”القيــــادة المركزية 
الأميركيــــة لآليــــة لدعم الحاجــــات الأمنية 
الخاصة بأعضــــاء هــــذا التحالف، فضلاً 
عن مظلة يمكنهم من خلالها 
دمج أنشطتهم الاستخباراتية 
ومكافحة الإرهاب والإنذار المبكر 
وأنشطة الدفاع السيبراني 
والصاروخي والطائرات 
المسيّرة، مما يجعلهم أكثر 
أمانا. وكلما شجعنا نوع 
التعاون الاقتصادي 
والتجارة الذي تنشئه 
حاليا إسرائيل 
والإمارات، كلما بنينا 
أساسا أقوى للسلام 
الإقليمي، وكلما زاد 
تعزيزنا لتحالف قوي يدعم قواعد 

اللعبة التي نسعى إليها دوليا“.

على واشنطن دعم التحالف العربي 

المناهض لإيران في مواجهة بوتين
زعزعة استقرار الشرق الأوسط تخدم مصالح موسكو 

وتقوض المصالح الأميركية
يكتسي دعم الولايات المتحدة للتحالف العربي المناهض لإيران وأنشطتها 
في الشــــــرق الأوسط أهمية بالغة في ســــــياق محاولات واشنطن التصدي 
ــــــات المتحدة التي تمر  ــــــر بوتين. فالولاي لخطط الرئيس الروســــــي فلاديمي
علاقاتها مع المملكة العربية الســــــعودية والإمــــــارات بفتور في حاجة إلى 
تقويض أجندات طهران الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لأن ذلك 

يخدم بوتين مباشرة.

أنشطة مزعزعة لاستقرار المنطقة  

ماذا تعلمت القوة 

الصاروخية الإيرانية من حرب أوكرانيا

إيران لن تتخلى عن قدراتها الصاروخية

على القيادة المركزية 

الأميركية توفير آلية 

لدعم التحالف

دنيس روس

في حين حافظ بوتين على 

تحالفات مع عدة دول اختار 

بايدن تصوير المشهد على 

أنه صراع بين الاستبداد 

والديمقراطية وهو ما يؤدي 

لبقاء دول عدة على الحياد
ي و ين

ين 
ي

نه
ير 

،
ة هما المحددان 

لمستقبل المنظور. 
ل بوتــــين يحافظ على
وإيران،  مثل الصــــين
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حركـــة  تواجـــه   - (فلســطين)  غــزة   
حمـــاس الكثير مـــن التحديات فـــي قطاع 
غزة الخاضع لســـيطرتها، حيث لم تنجح 
بعد عام علـــى التصعيد الدامي الأخير مع 
إســـرائيل، فـــي إنعاش الاقتصـــاد المتعثر 
واســـتكمال عمليـــة إعـــادة إعمار مـــا دُمّر 
خلال إحدى عشر يوما من المواجهة بينما 
تجد نفســـها أمام خياريـــن إما التهدئة أو 

التصعيد من جديد.
وتســـير عملية إعـــادة الإعمـــار ببطء 
شديد يعيده بعض المسؤولين إلى أسباب 
سياسية ومالية، بينما تتزايد حدة الأزمة 
الاقتصاديـــة التي تعصف بالقطاع وتؤلّب 
أبناءه ضدّ الحركة الإسلامية وسياساتها 

التي سئموا من تكرارها.
في تمام السادســــة من مساء العاشر 
مــــن مايــــو 2021 أطلقــــت حركتــــا حماس 
والجهاد الإســــلامي المئات من الصواريخ 
في اتجاه الدولة العبرية وذلك في أعقاب 
تهديد أطلقه الناطق باسم كتائب القسام 
الجنــــاح العســــكري لحماس، طلــــب فيه 
”ســــحب“ عناصر الشــــرطة الإســــرائيلية 

من المســــجد الأقصى وحي الشيخ جراح 
بالقدس.

الفلســــطينيين  خــــوض  ذلك  وســــبق 
عدة أســــابيع من الصدامات مع الشــــرطة 
الإســــرائيلية في القدس الشــــرقية بسبب 
تهديــــد إســــرائيلي بطــــرد عــــدة عائلات 
فلســــطينية مــــن منازلها في حي الشــــيخ 
جراح فــــي المدينة، ثم انتقــــل التوتر إلى 
باحات المسجد الأقصى وخلف عدة مئات 

من الإصابات في صفوف الفلسطينيين.
وطوال 11 يوما من المواجهة العسكرية 
التي تعتبر الأعنف منذ ســـنوات، قتل 260 
فلسطينيا، بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وفي 
الجانب الإسرائيلي قتل 14 شخصا بينهم 

طفل وفتاة وجندي.

وقال الجيش الإســـرائيلي إن منظومة 
”القبـــة الحديديـــة“ لاعتـــراض الصواريخ 
اعترضـــت نحو 90 في المئـــة من صواريخ 
حماس والجهـــاد التي أطلقـــت في اتجاه 

الدولة العبرية.
وامتدت المواجهة إلى داخل إســـرائيل 
حيـــث اندلعـــت أعمـــال شـــغب فـــي المدن 
المختلطـــة التـــي يقطنهـــا يهـــود وعرب، 
بالإضافة إلى مواجهات في الضفة الغربية 

المحتلة.
وخـــلال الحرب دمرت إســـرائيل 1600 
منزل فلســـطيني في قطاع غزة بشكل كلي، 
فيما تضرر بشـــكل كبير أو جزئي أكثر من 
ســـتين ألف منزل آخـــر في القطـــاع الذي 
تفرض عليه إســـرائيل حصارا مشددا منذ 

أكثر من خمسة عشر عاما.
وبعـــد دخـــول اتفـــاق التهدئـــة الذي 
توصلت إليه إســـرائيل وحماس بوساطة 
مصر وآخرين حيز التنفيذ، تعهّد الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي بدفع 500 
مليـــون دولار ومثلهما قطـــر بهدف إعادة 
إعمار قطاع غزة الذي لا تزيد مساحته عن 

360 كيلومترا.
لكن عملية إعادة البناء لا تزال تســـير 
بشكل بطيء، بحسب ناجي سرحان وكيل 

وزارة الإســـكان والأشغال العامة في قطاع 
غزة الذي تديره حماس.

ويـــرد ســـرحان ذلـــك إلـــى ”أســـباب 
سياســـية وماليـــة“ دون تقـــديم المزيد من 
التفاصيـــل، لكنه يذكـــر أن المنحة المصرية 

”تسير بشكل جيد“.
ويشـــير المسؤول الفلســـطيني إلى أن 
”الأولويـــة لدينا فـــي توزيع شـــقق المنحة 
المصرية ســـتكون لمن هدمت منازلهم خلال 
الحـــرب الأخيـــرة وذوي الدخـــل المحدود 

وعائلات فقيرة“.
وتبني مصر حاليا في شـــمال ووسط 
القطاع ثلاث مدن ســـكنية تضم نحو ألفي 

وحدة سكنية.
ويتوقع وكيـــل الـــوزارة ”الانتهاء من 
إعادة إعمار 500 منزل منتصف هذا العام، 
وهو ثلث العدد الإجمالي للمنازل المهدمة“.

مليـــون   2.3 القطـــاع  فـــي  ويعيـــش 
فلســـطيني نحـــو ثلثيهـــم مـــن اللاجئين 
الفقـــراء. وتتولـــى وكالة غوث وتشـــغيل 
الإشراف  (أونروا)  الفلسطينيين  اللاجئين 
على إعـــادة ترميم وبناء منـــازل اللاجئين 

المتضررين في القطاع.
ووفقـــا للناطق باســـم الوكالة في غزة 
عدنان أبوحســـنة، فإنهـــا انتهت من ملف 
الأضـــرار الجزئية تماما، ويضم هذا الملف 
7000 منـــزل طالتها أضرار إما بســـيطة أو 

متوسطة أو جسيمة.
وتعمل إســـرائيل على تخفيف التوتر 
علـــى حدودها مـــع قطاع غـــزة، عبر جملة 
من التســـهيلات الاقتصاديـــة وزيادة عدد 
العمال من القطاع العاملين في إســـرائيل 
وخصوصا أن نســـبة البطالـــة في القطاع 

تتجاوز 50 في المئة.
والشـــهر الماضي زادت إســـرائيل عدد 
تصاريـــح العمل التي تعطيهـــا لعمال من 
القطاع إلـــى 12 ألفا وخصصـــت معظمها 
للعاملين في قطاعي الزراعة والبناء داخل 

الدولة العبرية.
وســـبق أن أعلنت مصـــادر في حماس 
أنها أبلغـــت عن طريق وســـطاء مصريين 
وقطريـــين عـــزم الدولة العبريـــة على رفع 
حصـــة عمـــال قطاع غـــزة مـــن التصاريح 
إلـــى 20 ألفا بواقـــع 8 آلاف تصريح جديد 
وذلك بفعل ”الاستقرار الأمني“ الذي يسود 

المنطقة.
وبالنســـبة إلى خبير شـــؤون الشرق 
الأوســـط في معهـــد هربرت ســـي كيلمان 
عوفـــر زالزبيرغ فإن ”قـــادة حماس خارج 
غـــزة مثل صالـــح العـــاروري نائب رئيس 
أيديولوجية  بطريقـــة  يفكـــرون  الحركـــة، 
ويعتقدون أن الاستراتيجية يجب ألا تركز 

على غزة“.
أما أســـتاذ العلوم السياسية في غزة 
جمـــال الفاضـــي فيـــرى أن أمـــام حماس 
”تحديـــات كبيـــرة تتمثـــل فـــي التهدئـــة 

والمقاومة“.
ويضيف أن من بـــين التحديات أيضا 
”اقتحامات المســـتوطنين للمسجد الأقصى 
والتوتر في الضفة الغربية والقدس، وفي 
الوقت نفسه هل ســـتختار حماس الهدوء 
مقابـــل تحســـين الاقتصـــاد الـــذي يواجه 

صعوبات جمة“ في القطاع.
واقتصاديـــا، يؤكد الخبير الاقتصادي 
الفلســـطيني عمـــر شـــعبان أن ”الاحتلال 
ســـيراقب منـــع انفجار الأوضـــاع في غزة 
من خـــلال بعض التســـهيلات الاقتصادية 

وزيادة عدد العمال“.
ويتوقع شعبان أن تبقى عملية الإعمار 
فـــي غزة ”بطيئـــة ما لم يتـــم التوصل إلى 

مسار سياسي واستقرار أمني“.
”يقتضـــي  شـــعبان  بحســـب  وهـــذا 
لأن  فلســـطينية“  مصالحـــة فلســـطينية – 
”العالم ملّ من إعـــادة إعمار ما يتم تدميره 
في كل مرة قبل أن تندلع مواجهة جديدة“.

 القاهــرة - لعبـــت الدرامـــا المصرية 
دورا لافتـــا فـــي التأثير علـــى التفاعلات 
الإســـلام  تيـــار  داخـــل  والتحالفـــات 
السياســـي، وظهر ذلك فـــي الجزء الثالث 
مـــن مسلســـل ”الاختيـــار“ الـــذي عُرض 
لأول مرة في رمضان الماضي وأســـهم في 
تخريب ما تبقى مـــن علاقات بين جماعة 

الإخوان والأجنحة السلفية.
أُذيعت في نهاية كل حلقة من حلقات 
والصورة  بالصوت  تســـريبات  المسلسل 
لقيـــادات جماعـــة الإخـــوان كشـــفت عن 
رأيهم الحقيقي في الســـلفيين، ما يرخى 
بظلال ســـلبية على العلاقة بين الجانبين 
مســـتقبلا ويخفـــف مـــن تأثيرهمـــا على 
القواعـــد المجتمعيـــة المنجذبـــة لخطاب 

التعاون بينهما.
من شأن ما نشر من تسجيلات إفساد 
مـــا بقي من هامش علاقـــات بين الإخوان 
وبعـــض القـــوى الإســـلامية، خاصة تلك 
التي لعبت دورا ملحوظا ضمن التحالف 
الذي تشـــكل فـــي أثنـــاء حكـــم الإخوان 
وبعد عـــزل الجماعة عن الســـلطة في ما 
عُـــرف بتحالـــف دعـــم الشـــرعية، والذي 
ضـــم فصائل وأحزابا تنتمـــي إلى منهج 
الســـلفية الحركيـــة وإلى تيـــار القيادي 
الســـلفي حازم أبوإســـماعيل والجماعة 

الإسلامية.

تفكيك الروابط

لـــم تقتصـــر التســـريبات الخاصـــة 
بعلاقـــات الإخـــوان مـــع التيار الســـلفي 
على كشـــف الكيفية التـــي يتعامل ويفكر 
بهـــا قادة الإخوان في عمـــوم هذا التيار، 
خاصة الدعوة السلفية التي انبثق منها 
حزب النور، عن طريق وصف الســـلفيين 
بالشـــراذم وأنهـــم مشـــتتون ويصعـــب 
الاتفاق معهم، كما ورد على لســـان مرشد 
الإخـــوان محمد بديع، ومـــن خلال تعمد 
قـــادة الإخـــوان زرع جواســـيس لهم في 
أوساط السلفيين وإبلاغ الأجهزة الأمنية 
عن تحركاتهم وأنشـــطتهم، كما ورد على 
لســـان القيادي الإخوانـــي النافذ خيرت 

الشاطر.
شـــملت التســـجيلات تيـــارا ســـلفيا 
حركيـــا تربطه صـــلات وطيـــدة بجماعة 
الإخـــوان وهـــو الفصيـــل الـــذي يعتبر 
صـــلاح  حـــازم  الإســـلامي  القيـــادي 
أبوإســـماعيل مرشـــدا روحيـــا وقائـــدا 
سياسيا له، ولا يزال قادته وعناصره من 
الهاربين خارج مصر يشكلون أحد عوامل 
الدعـــم لترويـــج الروايات التـــي يتبناها 
الإخوان ضد الدولة المصرية وينشـــطون 
على وســـائل التواصل الاجتماعي بهدف 
انتقاد الأوضاع واستغلال بعض قرارات 
سابقة مثل منع الصلاة في الساحات أو 
الاعتكاف في المســـاجد لتشـــويه أجهزة 
الدولة وتصويرها كأنها معادية للإسلام.

كشف أحد التسجيلات المسرّبة رفض 
قادة الإخوان لترشـــح القيادي الســـلفي 
حازم أبوإســـماعيل لانتخابات الرئاســـة 
المصرية عـــام 2012، ليس فقط لأن والدته 
تحمـــل الجنســـية الأميركيـــة، إنمـــا لأن 
وصوله إلى رئاسة مصر ”كارثة محققة“، 
كما ورد على لســـان عبدالمنعم أبوالفتوح 
القيادي المنشـــق عن الإخوان والذي كان 
مرشـــحا رئاسيا ومنافســـا أيضا ودشن 
تيارا خاصا به لتحقيق حلمه في الحكم، 
وعبّر عنه مرشـــد الجماعة بجملة موحية 
”هيمـــوت وياخدها“ قاصـــدا أبوالفتوح 

ورغبته الجامحة في حكم مصر.
مـــن  النوعيـــة  هـــذه  ضـــوء  علـــى 
الكواليـــس  فـــي  دار  ومـــا  التســـريبات 
الإخـــوان  قـــادة  نقـــض  إلـــى  وصـــولا 
بدعمه  أبوالفتوح  لعبدالمنعـــم  تعهداتهم 
كمرشـــح رئاســـي عن التيار الإســـلامي، 
يتبـــين حجـــم التلـــون والتغيـــر الـــذي 
أصـــاب الجماعـــة والمتعاونـــين معهـــا، 
فعقب اجتماع ضم خيرت الشـــاطر بأحد 
المســـؤولين الأميركيين أبدى الأخير عدم 
ممانعة واشـــنطن وصول مرشح صريح 
من الإخوان للســـلطة فـــي مصر، وهو ما 
جعل الجماعة تنقـــض تعهداتها في عدم 
ترشيح أحد قياداتها والغضب من صلاح 

أبوإسماعيل.
الأميركي  الأخضـــر  الضوء  وشـــجع 
الإخوان على طرح فكرة التقدم بمرشـــح 
رئاســـي ممثل عن الجماعة والتخلي عن 
دعم أبوالفتـــوح، وهو ما أكده تســـريب 
على لسان المرشـــد بعد أن رُفضت أوراق 
الشاطر للترشح لســـابقة قضائية لم يُرد 
فيها اعتباره وتقدمت الجماعة لترشـــيح 

بديله محمد مرسي.
فضحت التسريبات مدى تشرذم تيار 
الإســـلام السياســـي وتفككه من الداخل 
وتصارع  ببعضهـــا  أجنحتـــه  وتربـــص 
قياداتـــه علـــى من يفوز بمنصب رئاســـة 
رؤى  علـــى  التوافـــق  دون  الجمهوريـــة 
وبرامج جامعة لهذا التيار ليثبت جدارته 
بالوصول إلى هـــذا المنصب، وهو عكس 
الصورة التي كان يبدو عليها هذا التيار 
الذي حرص على إظهار نفســـه متماسكا 

وأجنحته مترابطة.
لم تنج الجماعة الإسلامية 
المحسوبة على التيار السلفي، 

أحد أهم حلفاء الإخوان، من 
التسريبات الكاشفة التي أظهرت 

النظرة الدونية التي ينظر بها 
قادة الإخوان لحليفتهم عندما 

قلل خيرت الشاطر من قيمة 
تدشين القيادي بها عاصم 
عبدالماجد لحملة عنوانها 

”تجرد“ لمواجهة تمدد نشاط 

حملة ”تمرد“ التي جمعت 
الملايين من التوقيعات لعزل 

الرئيس الإخواني محمد مرسي 
من منصبه، واصفا تحرك عبدالماجد 

وجماعته بأنه ”لذر الرماد في 
العيون، بينما الجميع يعلم أنه 

جهد فارغ بلا قيمة ولا تأثير“.

إظهـــار حقيقـــة مـــا يتصـــوره قادة 
الإخوان بشأن الكيانات الإسلامية الأكثر 
قربا للجماعة التي بذل قادتها وعناصرها 
الجهـــد الأكبـــر في خدمة أهـــداف تنظيم 
الإخـــوان، ومنهم هاربون ومســـجونون، 
مـــن شـــأنه تفكيك مـــا تبقى مـــن روابط 
تجمع الإخوان مع باقي فصائل الإســـلام 
السياســـي، خاصة الجماعة الإســـلامية 
وجناح الســـلفية الحركية الموالي لحازم 
صـــلاح أبوإســـماعيل فضلا عـــن التيار 

المنحاز إلى عبدالمنعم أبوالفتوح.
فـــي  التســـريبات  أســـهمت  وكمـــا 
امتعاض حلفاء الإخوان من الإســـلاميين 
منها نتيجة الشـــعور بأن مـــا قدموه من 
خدمـــات لم تكن تســـتحقه الجماعة التي 
تنظر إليهم بدونيـــة وتخطط في الخفاء 
لتهميشهم، زادت كذلك من منسوب إفساد 
العلاقة بين الإخوان وطيف التيار المدني 

وقوى المعارضة الوطنية.
وفي الظهور الأول لمؤســـس حركة 6 
أبريـــل المعارضـــة أحمد ماهر منذ عشـــر 
ســـنوات حيث سُـــجن لفترة على خلفية 
قضيـــة تظاهر دون ترخيص وتعدي على 
رجل أمن، هاجم جماعـــة الإخوان ضمن 
الحلقة الأخيرة الوثائقية كاشفا انقلابها 
علـــى وعودها للقـــوى الثورية والوطنية 
وإقصاء الجميـــع وســـخريتها من دماء 
الشهداء، وتبين له أن حكم الإخوان فاشل 
ومستبد لذلك قدم استقالته من الجمعية 

التأسيسية للدســـتور عائدا إلى صفوف 
المعارضة.

تعـــزز هـــذا التصور بشـــهادة المفكر 
السياســـي ســـمير مرقص الذي استقال 
مـــن منصبـــه كمســـاعد للرئيـــس محمد 
مرسي عندما كشـــف طريقة تعاطي قادة 
الإخوان مع لقاء القوى الوطنية لمناقشـــة 
الإعلان الدستوري الذي أصدرته الرئاسة 
بإيعاز من مكتب إرشاد الإخوان من خلال 
تمرير رســـالة مفادها إمـــا قبول الإعلان 
الدســـتوري أو ســـتكون ”الدماء للركب“، 
تعبيـــرا عن الترهيـــب والتخويف بإراقة 

الدماء الغزيرة.
أســـهمت التســـريبات التـــي عُرضت 
للمـــرة الأولى فـــي تعميق عزلـــة جماعة 
الإخـــوان وتفكيـــك ما تبقى مـــن أواصر 
بينهـــا وبين طيف واســـع فـــي التيارين 
الإســـلامي والمدني، وإفساد ما تبقى من 
خيوط تنســـيق وتماه بينها وبين القوى 
الثوريـــة والمعارضـــة داخـــل الأجنحـــة 

اليسارية.

محاولات تطويق

جاءت التسجيلات في وقت مصيري 
بالنســـبة إلى الجماعة حيـــث كانت تعد 
نفســـها لاقتنـــاص فرصة دعـــوة القيادة 
السياســـية المصريـــة إلى حـــوار وطني، 
المســـار  هـــذا  فـــي  الانخـــراط  بغـــرض 
السياســـي للعـــودة مجددا إلى مشـــهد 

الأحداث.
حاولـــت منصـــات تابعـــة لجماعـــة 
التســـريبات  تداعيات  تطويـــق  الإخوان 
من خـــلال الزعم بأن ما أُذيـــع في نهاية 
كل حلقـــة مـــن حلقات المسلســـل لا يعبر 
عـــن أخلاقيات الخصومـــة، لأن الأطراف 
الأخرى من الصراع تقبع في السجون أو 

رحلت عن الحياة.
وكثف نشطاء بجماعة الإخوان وعدد 
من الإعلاميين المقربين منها، مثل الكاتب 
بلال فضـــل عبر صفحته على فيســـبوك 
من هجومهـــم على مسلســـل ”الاختيار“ 
وتناوله بشكل ساخر وبعيد عن المعالجة 
الموضوعيـــة بزعم أن شـــخصيات العمل 
وأن  الإطـــلاق  علـــى  وخيّـــرة  أحاديـــة 
شـــخصية المشـــير عبدالفتاح السيسي، 
وزير الدفاع حينذاك، شـــخصية نورانية 
وأن المسلســـل قدم رواية المنتصر وأنها 
المرة الأولى التي تطرح فيها سلطة قائمة 

سردية خاصة بها.
وبـــدت هذه المحـــاولات عاجـــزة عن 
التقليل من التأثيرات، لأنه ليس عملا 
دراميا تقليديا إنما مزج الدراما 
بالتسجيلات المصورة والمشاهد 
الحية، ما جعل الهجوم المضاد 
ومحاولات التشكيك ضعيفة 

وغير قادرة على الإقناع.
وتكرست بعد عرض الحلقة 
الأخيرة من الجزء الثالث 
لمسلسل ”الاختيار“ التي جاءت 
على شكل وثائقي صورة جماعة 
الإخوان في أذهان المنتسبين 
للتيار السلفي كجماعة انتهازية 
يتصف قادتها بالخبث والمكر 
والتآمر، ليس فقط على 
الخصوم من التيار العلماني، 
إنما أيضا على الفصائل 
والأجنحة الإسلامية، خاصة أن

 الخبرة المتراكمة تؤكد ذلك.
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سياسة إعمار تثير حفيظة الفلسطينيين

 من إعادة 
ّ

العالم مل

إعمار ما يدمر في 

كل مرة

عمر شعبان

أسباب سياسية 

ومالية تحول دون 

إتمام عملية الإعمار

ناجي سرحان

سياسي
إسلام

التسريبات تفسد العلاقات 

بين الإخوان وحلفائهم السلفيين في مصر
الجماعة أخفقت في امتصاص تأثير التسجيلات 

ومقعدها في الحوار الوطني خال
ــــــار» لتثبت نفاق  جاءت التســــــريبات في الجزء الثالث من مسلســــــل «الاختي
الإخــــــوان في مصر لحلفائهم الســــــلفيين وألّبت الرأي العــــــام ضدّهم، حتى 
ــــــف من حدة تأثيراتها ولم ينجحوا في ضمان مقعد  أنهم عجزوا عن التخفي
بالحوار الوطني، وبالتالي خســــــارة الجماعــــــة لأيّ فرص للتقارب مع النظام 

المصري الذي يبدي انفتاحا أكبر على المعارضة الحزبية وحرية التعبير.

حماس مشتتة 

بين اقتصاد عليل 

وإعادة إعمار بطيئة

تسريبات أفقدت الإخوان حلفاءهم

هشام النجار

ي يب ي ري
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كشف رفض قادة الإخوان 

لترشح القيادي السلفي 
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أدار الرئيس التونسي قيس 
سعيد ظهره لمعارضيه كما لو 
أنهم غير موجودين. لاءاته الثلاث 
تكشف عن مستوى عال من اليأس 
من أن تكون هناك قواسم مشتركة 

يمكن الركون إليها لتكون قاعدة لثقة 
متبادلة بين الطرفين.

معارضو الرئيس يتهمونه 
بالانقلاب على الدستور، وفي المقابل 
فإن الرئيس يتهم معارضيه بالخيانة 
الوطنية والتآمر مع الخارج. تهمتان 

كل واحدة منهما تضع صاحبها 
خارج منطق المصالحة الوطنية التي 
لا يأمل أحد وقوعها في تونس التي 
انشق شعبها بدوره بين معارضين 

وموالين وكل طرف منهما يسعى 
للاحتكام إلى الشارع الذي لا يزال 

حتى اللحظة معجبا بشجاعة الرئيس 
متمثلة بقرارات 25 يوليو 2021 التي 

أنهت فوضى الحكم.

ولكن الرئيس الذي أنهى مشكلة 
عمرها عشر سنوات لا يبدو على 
عجلة من أمره في إنهاء مشكلة 

خلقتها إجراءاته. فليس من المقبول 
أن تكون تونس بلدا نظيفا من 
الأحزاب بالرغم من أن تلك هي 

رغبة الرئيس. وليس من المتوقع أن 
تختفي حركة النهضة بعد أن تمتعت 

بالحكم المباشر أو غير المباشر لمدة 
عشر سنوات. كما أن الانتخابات 
المبكرة ستكون استعراضا بائسا 

للديمقراطية إذا امتنع المعارضون عن 
المشاركة فيها.

هناك مَن يدعو إلى منع الأحزاب 
من المشاركة في الانتخابات المقبلة. 

دعوة متشددة تحمل في ثناياها 
تأييدا مفخخا للرئيس الذي وإن لم 
يعلق على ذلك فإنه قد يفكر في أن 

تكون مرحلة ما بعد 25 يوليو قد 
ألقت بالأحزاب في شبكة معقدة من 

الانشقاقات التي ستكون المشاركة في 
الانتخابات بعدها عملية غير ميسرة.

الأسوأ في ما يحدث أن لعنة 
حركة النهضة قد شملت العديد من 

الأحزاب التي لم يكن بعضها مشاركا 
في الحكم ولم تكن له يد في الفوضى 

التي شهدتها تونس داخل الحكم 
وخارجه. تلك سقطة قد تؤدي إلى 

ارتكاب أخطاء كثيرة سيكون من 
شأنها أن تهز مصداقية الإجراءات 

التي يمكن أن يتخذها الرئيس 
مستقبلا.

يفكر الرئيس سعيد في تونس 
أخرى غير تونس التي عاشت في 

خضم فوضى سياسية بعد سقوط نظام 
بن علي. لم ينزلق شعب تونس إلى 

العنف الذي كان متاحا لولا أن الشعب 
كان على يقين من أن لحظة الخلاص 

قادمة. ذلك ما استشعره الرئيس سعيد 
باعتباره رجلا لم تلوثه السياسة ولم 

يتخرج من مدرسة حزبية. غير أن 
ظهوره السياسي حدث متأخرا.
ما لم يتوقعه أحد أن يتخذ 

هواة السياسة من رجال الأعمال من 
الفوضى السياسية مناسبة لإنشاء 

أحزاب، تكون واجهات لحمايتهم من 
الشبهات ولجمع الأصوات الانتخابية. 

وفي المقابل فإن اليسار التقليدي 
خسر مصداقيته حين توزعت أحزابه 

ما بين الهتاف التقليدي وبين الانحياز 
إلى حركة النهضة انطلاقا من كونها 

حسب وجهة نظرها حزبا وطنيا يمكن 
التعويل عليه. كان ذلك بداية لانهيار 

اليسار التقليدي الذي لم يواكب 
الأحداث ولم تعد له ضرورة في أي 

حوار وطني ممكن.
ولكن في ظل كثرة الأحزاب التي 

لا يعرف الجمهور العريض شيئا عن 
مشاريع معظمها فإن حوارا وطنيا 

تكون تلك الأحزاب طرفا فيه لن يكون 
نافعا وليس في الإمكان الخروج 
منه بأي تفاهمات يمكن أن تشكل 

قاعدة لعلاقة مستقبلية بين النظام 
ومعارضيه. 

لقد خسرت حركة النهضة آخر 
مكان في الحكم حين قرر سعيد 

تجميد عمل البرلمان ومن ثم حلّه غير 
أن الأحزاب الأخرى، سواء مَن وقف 

منها مع النهضة أو خاصمها، فقدت 
هي الأخرى القدرة على الإقناع. وهو 
ما لم يتعامل معه الرئيس التونسي 

بإيجابية، بحيث يعيد إلى تلك 
الأحزاب شيئا من الاحترام الرمزي.
ربما لم يوفق الرئيس التونسي 

في لاءاته الثلاث حين عممها على 
الجميع. ذلك موقف صادم. لكن 

الأحزاب هي الأخرى لم تتعامل مع 
تلك الصدمة بطريقة إيجابية بحيث 

تحولها إلى سبب لاستعادة شعبيتها 
وهو ما يمكن أن تراهن عليه في أي 
انتخابات مقبلة. لقد فقدت الأحزاب 

ثقلها الذي يمكنها من خلاله أن تجبر 
الرئيس على التخفيف من لاءاته 

مساهمة منها في دفعه إلى إجراء 
حوار وطني حقيقي ينقذ البلاد من 

أزماتها السياسية والاقتصادية.
هل سيُترك قيس سعيد وحيدا في 

قصر قرطاج؟
ذلك ما يجب أن تفكر فيه الأحزاب 

وهي تواجه وضعا قد يجر تونس 
إلى أوقات عصيبة يكون فيها الجمود 
السياسي عنوانا للانهيار الاقتصادي 

الذي يدفع ثمنه الشعب. 
ما ينبغي على الأحزاب هو أن 
تخفف من ثقلها لتشارك في إنقاذ 

تونس.
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في ظلّ التعقيدات التي 
تواجه التوصّل إلى صفقة 

أميركية – إيرانية في شأن البرنامج 
النووي الإيراني، عاد الكلام عن أن 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الإيرانية 
تتجه إلى اعتماد الخيار الكوري 
الشمالي. ملخص هذا الخيار أن 
نظاما قمعيا مرفوضا من شعبه 
يستطيع الاحتماء خلف السلاح 

النووي من أجل ضمان بقائه. ما 
يمكن أن يزيد القناعة الإيرانيّة 

بالخيار الكوري الشمالي أن فلاديمير 
بوتين اجتاح أوكرانيا ولم تتجرأ 

الدول الحليفة لها على إرسال قوات 
لنجدة جيشها وشعبها بسبب امتلاك 
روسيا السلاح النووي ولا شيء آخر 

غير ذلك. ما زالت إيران في حاجة 
إلى الوقت كي تفرض واقعا جديدا 

يتمثّل في امتلاك السلاح النووي. هل 
مسموح لها بذلك؟

من هذا المنطلق، يمكن فهم 
التأخير في العودة إلى التفاوض 
في شأن الملفّ النووي على الرغم 

من الرغبة الأميركية في ذلك. يعتبر 
”الحرس الثوري“ أولويّة لدى النظام 
الإيراني. يبدو مطلوبا وجود الخيار 
النووي على الطاولة من أجل حماية 
”الحرس الثوري“ أوّلا. وهذا ما يفسّر 
الإصرار الإيراني على رفع ”الحرس 

الثوري“ عن لائحة الإرهاب الأميركيّة.
قدمت إدارة جو بايدن كلّ 

التسهيلات المطلوبة من أجل العودة 
بطريقة أو بأخرى إلى الاتفاق الذي 

وقّعته إيران صيف العام 2015 مع 
مجموعة الخمسة زائدا واحدا. 

صحيح أنّ الإدارة الأميركيّة مصرّة 
على بعض التعديلات على نص 
الاتفاق الذي مزّقه دونالد ترامب 

في أيّار – مايو 2018، لكنّ الصحيح 
أيضا أنّ مجرّد إصرار ”الجمهوريّة 
الاسلاميّة“ على التمسك بشروطها 
دليل على أنّها مهتمة قبل كلّ شيء 

بكسب الوقت.
إلى أيّ حد ستذهب إيران في 
خيارها الذي تحاول فرضه على 
المنطقة والعالم؟ من الواضح أنّ 
لا حدود لما يمكن أن تذهب إليه 

مستعينة بأوراقها الإقليميّة. تستعين 
إيران بالعراق ولبنان واليمن وسوريا 

حيث أوجدت واقعا جديدا على 
الأرض يتمثّل في تغيير التركيبة 
السكانيّة لـ“الجمهوريّة العربيّة 

السوريّة“، من منطلق مذهبي.
تصعّد إيران في كلّ الاتجاهات 

وتعمل في الوقت ذاته على 
الاستحواذ على السلاح النووي. 

سيكون السؤال الذي سيطرح نفسه 
يوميا في المرحلة المقبلة مرتبطا 

بأفق السياسة الإيرانية التي لم تؤد 
إلى اليوم سوى إلى تفريغ البلد من 

أفضل الناس فيه. الإيرانيون من 
أصحاب الكفاءات والفكر المنفتح 

هاجروا من إيران بعد رفضهم العيش 
في ظلّ النظام الذي أسس له آية الله 

الخميني الذي فرض نظريّة ”الوليّ 
الفقيه“ التي تجعل من ”المرشد“ 

صاحب كلّ السلطات في البلد والقائد 
المعصوم. تحوّلت نظريّة ”الوليّ 

الفقيه“ إلى غطاء لسيطرة ”الحرس 
الثوري“ على إيران.

لا أفق للسياسة الإيرانية، لا 
في إيران نفسها ولا في المنطقة. 

لا يستطيع السلاح النووي، الذي 
يفترض أن يحمي ”الحرس الثوري“ 
يوما، إيجاد أفق جديد يكون بديلا 
من اقتصاد قابل للحياة. كلّ ما في 

الأمر أنّ هناك نظاما يعتقد أن تصدير 
أزماته إلى خارج حدوده، عن طريق 
ميليشياته المذهبيّة، من نوع ”حزب 

الله“ في لبنان، يضمن بقاءه في 
السلطة… بحماية القنبلة النووية.

 نجح النظام الإيراني في 
البقاء حيّا منذ العام 1979 بمساعدة 
أميركيّة. بلغت هذه المساعدة ذروتها 

في عهد جورج بوش الابن الذي 
سلّم العراق إلى إيران على صحن 

من فضّة في العام 2003. أعطت 
إدارة بوش الابن دفعا للمشروع 

التوسّعي الإيراني انطلاق من 
العراق الذي صمد في الحرب 

الطويلة التي استمرّت بين 1980 
و1988، وهي حرب كلّفت المنطقة 

الكثير.
لا يوجد في واشنطن في 

الوقت الراهن من يدرك خطورة 
المشروع التوسّعي الإيراني في 

المنطقة، خصوصا إذا صارت 
هناك قنبلة نوويّة تحميه. 

هناك إدارة ترفض الاعتراف 
بأنّ أخطر ما حصل منذ العام 
2015، لدى توقيع الاتفاق في 
شأن الملفّ النووي الإيراني 
بين ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
ومجموعة البلدان الخمسة 

زائدا واحدا، يتمثّل في تطوير 
إيران للروح العدائية لمحيطها 

المباشر وغير المباشر من 
جهة وتطوير ترسانتها 

من الصواريخ الباليستية 
والطائرات المسيّرة من 

جهة أخرى.
في حال بقي الضياع 

متحكّما بالإدارة 
الأميركية، ليس مستبعدا 

أن تشهد المنطقة مزيدا 
من الخراب والدمار 

والبؤس في ظلّ 
”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ النوويّة. هنا، سيكون 
مطروحا بإلحاح هل يمكن لأميركا 

وإسرائيل السماح بذلك؟
ما الذي تريده الإدارة الأميركية 

التي تبدو مستعدة للذهاب في 
مسايرة إيران إلى أبعد حدود من 
منطلق أنّ لديها هموما أخرى من 
بينها الوضع الداخلي والتحدي 

الذي تمثّله الصين والحرب 
الأوكرانيّة؟

ثمّة ما يدعو إلى القلق الشديد في 
ضوء انسحاب أميركا من أفغانستان 

بالطريقة التي انسحبت بها غير 
آبهة بمصير المواطنين الأفغان 

الذين أعادتهم ”طالبان“ إلى العيش 
في ظلّ نظام لا علاقة له من قريب 
أو بعيد بأيّ قيم حضاريّة في هذا 

العالم. يبدو مصير المواطن الأفغاني 
آخر همّ لدى الإدارة الأميركيّة. ما 

ينطبق على المواطن الأفغاني ينطبق 
أيضا على المواطن الإيراني نفسه 
وعلى المواطن العراقي والسوري 
واللبناني… واليمني الذي يعيش 

في ظلّ ما يفرضه الحوثيون من قيم 
بالية وبائسة على مساحة واسعة من 
اليمن، بما في ذلك مدينة ذات تاريخ 

عريق اسمها صنعاء!
يبقى أن الخيار الكوري الشمالي 

ليس خيارا قابلا للحياة في المستقبل 
بعيد المدى. هذا عائد إلى أسباب عدّة. 

الأوّل أن حصول إيران على السلاح 
النووي سيعني دخول المنطقة في 

سباق في هذا المجال. ماذا ستفعل 
تركيا؟ ماذا ستفعل مصر؟ ماذا 

ستفعل المملكة العربيّة السعوديّة؟ 
ماذا ستفعل دول أخرى ستشعر 
بالمزيد من التهديد الإيراني؟
أمّا السبب الثاني، فهو 
عائد إلى أن إيران مختلفة 
عن كوريا الشماليّة التي 

احتمت خلف السلاح النووي 
والصواريخ لحماية نظامها. 
ليس لديها ميليشيات تابعة 

لها خارج حدودها كما هو حال 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“.

أمّا السبب الثالث، فهو 
كامن في أنّ القنبلة النوويّة 
لا تبني اقتصادا. لو كانت 

القنبلة النووية والصواريخ، 
بكل أنواعها، تبني مثل هذا 
الاقتصاد المتطور، لما انهار 

الاتحاد السوفياتي…
هل في طهران من يريد 

أن يتعلّم من تجارب الآخرين 
ومن أنّ ”الحرس الثوري“ 
كارثة على إيران نفسها 
وعلى شعبها الحيّ 
وعلى المنطقة كلّها؟

{لا صلح لا تفاوض 

لا اعتراف} ما الذي تبقى؟

هل الخيار الكوري الشمالي مسموح في إيران؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إع
اهللاالله خخي

في ظل كثرة الأحزاب التي 

لا يعرف الجمهور التونسي 

شيئا عن مشاريع معظمها 

فإن حوارا وطنيا تكون تلك 

الأحزاب طرفا فيه لن يكون 

نافعا وليس في الإمكان 

الخروج منه بأي تفاهمات
ما 

ّ
في حال بقي الضياع متحك

بالإدارة الأميركية ليس 

مستبعدا أن تشهد المنطقة 

مزيدا من الخراب والدمار 

ة 
ّ

 {الجمهوري
ّ

والبؤس في ظل

ة وهنا 
ّ

ة} النووي
ّ
الإسلامي

سيكون مطروحا بإلحاح هل 

يمكن لأميركا وإسرائيل 

السماح بذلك؟

ميليشياته المذهبيّة، من نوع ”حزب 
في لبنان، يضمن بقاءه في الله“

السلطة… بحماية القنبلة النووية.
نجح النظام الإيراني في

بمساعدة البقاء حيّا منذ العام 1979
أميركيّة. بلغت هذه المساعدة ذروتها 
بوش الابن الذي في عهد جورج

سلّم العراق إلى إيران على صحن 
ي ج يي

2003. أعطت  من فضّة في العام
إ إ م

إدارة بوش الابن دفعا للمشروع 
التوسّعي الإيراني انطلاق من 
العراق الذي صمد في الحرب 

1980 الطويلة التي استمرّت بين
، وهي حرب كلّفت المنطقة 

ين ي
8و1988

الكثير.
لا يوجد في واشنطن في 
الوقت الراهن من يدرك خطورة
المشروع التوسّعي الإيراني في 
المنطقة، خصوصا إذا صارت

هناك قنبلة نوويّة تحميه.
هناك إدارة ترفض الاعتراف 

بأنّ أخطر ما حصل منذ العام 
2015، لدى توقيع الاتفاق في 
شأن الملفّ النووي الإيراني
ي يع

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ بين
ومجموعة البلدان الخمسة 
زائدا واحدا، يتمثّل في تطوير
إيران للروح العدائية لمحيطها 

المباشر وغير المباشر من 
جهة وتطوير ترسانتها

من الصواريخ الباليستية 
والطائرات المسيّرة من 

جهة أخرى.
في حال بقي الضياع 

متحكّما بالإدارة 
ي يي

الأميركية، ليس مستبعدا 
أن تشهد المنطقة مزيدا

من الخراب والدمار 
والبؤس في ظلّ 
ب

”الجمهوريّة 

آخر همّ لدى الإدارة الأميركيّة. ما 
ينطبق  ينطبق على المواطن الأفغاني

أيضا على المواطن الإيراني نفسه 
والسوري  وعلى المواطن العراقي
واللبناني… واليمني الذي يعيش 

ظلّ ما يفرضه الحوثيون من قيم  في
ي ي ي

بالية وبائسة على مساحة واسعة من
ذلك مدينة ذات تاريخ  اليمن، بما في

اسمها صنعاء! عريق
يبقى أن الخيار الكوري الشمالي
المستقبل ليس خيارا قابلا للحياة في

عدّة.  أسباب بعيد المدى. هذا عائد إلى
الأوّل أن حصول إيران على السلاح 
النووي سيعني دخول المنطقة في 

هذا المجال. ماذا ستفعل  سباق في
تركيا؟ ماذا ستفعل مصر؟ ماذا 

ستفعل المملكة العربيّة السعوديّة؟ 
ماذا ستفعل دول أخرى ستشعر
بالمزيد من التهديد الإيراني؟
أمّا السبب الثاني، فهو 
أن إيران مختلفة  عائد إلى
عن كوريا الشماليّة التي

احتمت خلف السلاح النووي
والصواريخ لحماية نظامها.
ليس لديها ميليشيات تابعة 

لها خارج حدودها كما هو حال 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“.

أمّا السبب الثالث، فهو 
كامن في أنّ القنبلة النوويّة
تبني اقتصادا. لو كانت  لا
القنبلة النووية والصواريخ،
بكل أنواعها، تبني مثل هذا 
الاقتصاد المتطور، لما انهار

الاتحاد السوفياتي…
هل في طهران من يريد

أن يتعلّم من تجارب الآخرين 
ي

”الحرس الثوري“ ومن أنّ
كارثة على إيران نفسها 
وعلى شعبها الحيّ
وعلى المنطقة كلّها؟
يي
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تحمل العملية الإرهابية التي أودت 
بحياة ضابط وعشرة من جنود 

الجيش المصري مساء السبت في سيناء، 
الكثير من المعاني الأمنية والسياسية، 

لكن تظل الدلالة المتعلقة بالرغبة في إرباك 
حسابات الجيش ومحاولة تفكيك العلاقة 

القوية التي نسجها مع قبائل سيناء 
الفترة الماضية من أهم المعاني التي 

حملتها العملية التي قام بها متطرفون.

نجحت قوات الأمن في تجفيف 
غالبية المناطق التي تحولت إلى مأوى 

للتكفيريين وبؤر لإخفاء الإرهابيين 
وقلصت وجود الجماعات المتشددة في 

الجزء الشمالي الممتد من رفح والعريش 
والشيخ زويد، والذي كان يمثل معضلة 

أمام قوات الجيش لأن الكثير من 
العناصر الإرهابية لجأت إلى التمركز في 

أماكن مأهولة بالسكان.
لعب تعاون قبائل سيناء دورا رئيسيا 
في إنجاز جزء كبير من الأهداف الحيوية 

بعد أن أعادت الدولة صياغة علاقتها 
بأهالي سيناء، وقدم شيوخها وعوائلها 
أنواعا متعددة من الدعم كان حاسما في 
تسهيل اجتثاث عدد كبير من العناصر 

الإرهابية وإلقاء القبض على آخرين 
والحصول على معلومات مهمة، وتجنب 

تكرار بعض الأخطاء التي وقعت فيها 
حكومات سابقة لم تمنح أهالي سيناء 

التقدير اللازم ماديا أو معنويا.
تجاوزت عملية صياغة المشهد في 
سيناء الشق الأمني العاجل ووصلت 
إلى مستوى يتعلق بتحاشي الوقوع 

في خطأ استراتيجي فادح، حيث جرى 
التعامل مع سيناء باعتبارها منطقة 

حرب حقيقية أو محتملة، على الرغم من 
توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، وأولت 
العقيدة العسكرية المصرية جل اهتمامها 

بهذا المكون في الخطوات التي اتخذت 
بشأن سيناء، الأمر الذي تسبب في تأخير 

التوسع في عملية التعمير.
عندما استقر السلام بين مصر 

وإسرائيل وصمد أمام الكثير من الرياح 
والعواصف، سطع نجم الإرهاب منذ 

نحو عقدين واتسع وانتشر عقب سقوط 
نظام جماعة الإخوان في منتصف العام 
2013، وخاضت قوات الجيش والشرطة 

حربا من نوع آخر، استخدمت فيها 
أنماطا مختلفة من حروب العصابات، 

واستهدفت قوات الأمن.
تصاعد الإرهاب في هذه اللحظة 
وتحول من عمليات متقطعة وأحيانا 

عشوائية إلى مستمرة ومنظمة، وتنم عن 
قدرات هائلة راكمها متطرفون يريدون 

تحويل سيناء إلى منطقة أشبه بـ“تورا 
بورا“ في أفغانستان تنطلق منها عمليات 

التكفيريين.
تم سد الكثير من الثغرات الأمنية 

في سيناء، برا وبحرا، وجرى نشر أعداد 
كبيرة من قوات الجيش في مناطق 
بسيناء لم يكن مسموحا بوجودها 

بموجب اتفاقية السلام.
مع ذلك مارست العناصر التكفيرية 
عملياتها الإرهابية ضد بعض الأهداف 
الأمنية، فقد كان من المخطط أن تتحول 

سيناء إلى مركز جذب للمتطرفين من دول 
مختلفة، لكن التعامل الحازم أجهض 

الكثير من ملامح هذا المخطط ولم يقض 
عليه نهائيا.

استقرت القيادة السياسية على 
تغيير الاستراتيجية العسكرية، وسعت 
لردّ الاعتبار لأهالي سيناء كجزء أصيل 
في منظومة الدولة المصرية، والشروع 

في تعميرها، وبدلا من أن تصبح منطقة 
جذب للمتطرفين تتحول إلى منطقة 

جذب للمستثمرين.
من هنا يمكن فك شفرة العملية 

الإرهابية الأخيرة التي استهدفت 
جنودا يحرسون محطة لرفع المياه في 
الطريق المؤدي من شرق قناة السويس 
إلى الحسنة في محافظة شمال سيناء، 

في رسالة متعددة الوجوه بعث بها 
الإرهابيون، حيث يريدون الرمز من خلالها 

إلى أن المشروعات التنموية المخطط لها 
في سيناء لن يكتب لها النجاح.

إذا كانت الأهداف العسكرية بات 
من الصعوبة الوصول إليها بعد عملية 

تحصينها أمنيا، فهناك أماكن رخوة 
عديدة يمكن النيل منها، وأن مصادر 
الحياة للمواطنين الحاليين والمنتظر 

تدفقهم على سيناء لتوسيع نطاق 
تعميرها الفترة المقبلة سوف تكون 

معرضة للخطر، بما يرمي إلى التشكيك 
في صمود العلاقة بين الجيش وقبائل 

سيناء ومحاولة هزها قبل أن يشتد 
عودها ويصعب تفكيكها منها.

وقامت وسائل إعلام مصرية 
بالتركيز على الروابط القوية بين سكان 
سيناء والمدن الأخرى وتذويب الفوارق 

الشائعة التي أدت إلى إحساسهم 
بالتهميش، وردم الهوة بين المركز 

والأطراف، وهو ما ظهرت تجلياته في 
الخطاب الرسمي مؤخرا.

كما أن وقوع العملية الإرهابية في 
مكان يقع على مقربة من شرق قناة 

السويس غرضه الإيحاء بأن المنطقة 
الصناعية التي شرعت الحكومة 

المصرية في تشييدها مؤخرا ووقعت 
اتفاقات وتوصلت إلى تفاهمات 

باستثمارات واعدة فيها لن يتوفر لها 
الهدوء والاستقرار، وهي إشارة سلبية 

للشركات والدول التي تعتزم ضخ المزيد 
من الأموال.

يوحي اختيار هذه المنطقة أن يد 
المتطرفين لن تصبح مكبلة أو تقتصر 
على المناطق التقليدية ويجري إحياء 
الهياكل التنظيمية وتكليف عناصرها 

بعمليات في مناطق متباينة في سيناء 
أو خارجها، بما يعني أن الإرهاب لن 
يتوقف تماما في مصر، وكل الجهود 

التي بذلت للقضاء عليه لم تفلح في أداء 
المهمة على أكمل وجه.

يصب هذا الاتجاه في خانة تثبيت 
السعي نحو إرباك حسابات الجيش 

على المستويين العسكري والمدني، 
ومحاولة الضغط على قيادته للتخلي 

عن التوجهات التنموية التي تتيح 
الفرصة لتعمير سيناء بالحجر والبشر 

وتعيق تسلل الإرهابيين إليها في 
المستقبل، كأنهم ومن يدعمونهم سرا لا 
يريدون للمشروعات التنموية أن تغزو 

سيناء ويعملون على تأليب قبائلها 
على أجهزة الدولة والترويج إلى أنها 

غير قادرة على حمايتهم.
تعمدت الحكومة من خلال بعض 
الأعمال الدرامية التي بثت في شهر 

رمضان الماضي، خاصة مسلسل 
”الاختيار 3“ ومسلسل ”العائدون“ إلقاء 

الضوء على شبكة الإرهاب الخارجية 
التي تحاربها أجهزة الأمن والتنويه 
إلى التحالفات العابرة للحدود بين 

المتطرفين وأجهزة استخبارات عالمية، 
ربما لم تفصح هذه الأعمال عن أسماء 

دول بعينها غير أن الرسالة المطلوب 
توصيلها أن سيناء جزء مهم في هذه 

الشبكة.
حمل البيان الذي أصدره الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي بعد عملية 
شرق قناة السويس السبت ما يكفي من 

المعاني التي تؤكد استمرار المعركة مع 
الإرهابيين وعدم توقف أجهزة الدولة 
عن الانتقام منهم ورد الصاع صاعين، 

ووجد من تمعنوا في المفردات التي 
حواها بيان السيسي أن اللهجة 

حاسمة وصارمة.
التفسير عندي لما ينطوي عليه 
هذا المحتوى أن الدولة ماضية في 

تصوراتها الأمنية على جبهة محاربة 
المتطرفين والداعمين لهم، ولن تتخلى 

عن مشروعاتها التنموية أو ترتبك 
حسابات الجيش وقبائل سيناء مرة 

أخرى، والأهم أن مصر لن تعود 
إلى المرحلة الغزيرة من العمليات 

الإرهابية النوعية، ولن يجبرها أحد 
على تقديم تنازلات في أي من القضايا 
الإقليمية من خلال شغلها في همومها 

الداخلية.

إرباك حسابات الجيش المصري وقبائل سيناء

وقوع العملية الإرهابية على 

مقربة من شرق قناة السويس 

غرضه الإيحاء بأن المنطقة 

الصناعية التي شرعت الحكومة 

في تشييدها لن يتوفر لها 

الاستقرار وهي إشارة سلبية 

لدول تعتزم ضخ المزيد من 

الأموال
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سعيدة اليعقوبي

حرب حقيقية تدور رحاها هذه الأيام 
في الأوساط السياسية والإعلامية 
التركية حول ملف اللاجئين السوريين 
الذي رأى البعض أنه يمرّ في مرحلة 
هي الأخطر منذ تدفقهم عبر الحدود 

السورية – التركية قبل أعوام. الخطورة 
هذه المرة متأتية من كون الملف تجاوز 

مسألة الاستثمار السياسي إلى المشاريع 
الممنهجة لإعادتهم إلى بلادهم، كما جاء 

على لسان الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الذي أعلن عن مشروع إعادة 

مليون لاجئ سوري وتسليم مفاتيح 
لبيوت ضمن مجمعات سكنية تأويهم 

في الشمال السوري. وجاءت تصريحات 
أردوغان في مكالمة فيديو، خلال مراسم 

تسليم مفاتيح ما سمّيت بمنازل ”الطوب“ 
في إدلب، بالتنسيق مع إدارة الكوارث 

والطوارئ ”آفاد“، بالتعاون مع المجالس 
المحلية السورية. المشروع لن يقتصر على 

إدلب وحدها بل سيشمل مناطق أخرى 
في الشمال السوري الذي تسيطر عليه 

المعارضة المدعومة من تركيا، من بينها 13 
منطقة في جرابلس والباب وتل أبيض 

ورأس العين.
بالتوازي مع ارتفاع حدة الخطاب 
الناقم على السوريين في تركيا، تظهر 

تسريبات تتحدث عن نوايا لدى الحكومة 
التركية رفع التنسيق الأمني القائم حاليا 

مع نظام الأسد إلى مستوى تنسيق 
سياسي أو نوع من ”التطبيع“ كما سماه 

بعض المعارضين الأتراك، وذلك بالذريعة 
ذاتها الأمن وملف اللاجئين السوريين.

تصريحات نارية وتهديدات متبادلة 
بين أعضاء بارزين في الحكومة، 

مثل وزير الداخلية سليمان صويلو 
وسياسيين معارضين كرئيس حزب 

النصر القومي أوميت أوزداغ الذي بلغت 
حدّة المناوشات بينه وبين صويلو إلى 
درجة توجيه وعيد وعبارات تقريعية 

يتصاعد معها الخطاب العنصري 
ضد اللاجئين السوريين، مع اقتراب 

الانتخابات وحمى الصراع على أصوات 
الناخبين، لكن مصادر كشفت أن ذلك 

الخطاب لا يتخذ طابع القنابل الصوتية 
الشعبوية وحسب، بل هو خطاب ممنهج 

وممول، وقد اعترف أوزداغ بذلك حين 
قال إنه اطلع ووافق على سيناريو فيلم 
قصير مناهض للاجئين السوريين قبل 
أن يقوم بتمويله شخصيا، فيلم حمل 
عنوان ”الاحتلال الصامت“ يحذّر من 

خطر سيطرتهم على الدولة التركية في 
المستقبل القريب.

ومنذ تفجر الأوضاع في سوريا عام 
2011 تم منح نحو 300 ألف لاجئ سوري 
الجنسية التركية، حسب الوزير صويلو 
الذي يشير إلى أن 47 ألفا من بين هؤلاء 

هم من ”التركمان“ السوريين، بينما يصل 
العدد الكلي للاجئين السوريين على 

الأراضي التركية الذين يحملون وثائق 
”الحماية المؤقتة“ إلى ثلاثة ملايين و762 

ألفا، من بينهم 700 ألف طفل ولدوا هناك، 
بينما عاد 500 ألف سوري إلى بلادهم 

عودة طوعية، وفقا لأرقام صويلو.
خالد خوجة رئيس الائتلاف السوري 

المعارض سابقا، والذي انضم إلى حزب 
رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو 
المعارض وغيّر اسمه إلى ألبتكين هوجا 
أوغلو، فجّر بدوره المزيد من التساؤلات 

حين غرّد في الأيام الماضية متهما 
الرئيس التركي والدوائر المحيطة به 
بالشروع في مسار تطبيع مع النظام 

السوري، وقال خوجة إنه ”بعد الضوء 
الأخضر من أردوغان؛ قيادات الحزب 

الحاكم في تركيا تبحث تطبيع العلاقات 
مع دمشق ضمن جهود إعادة اللاجئين 

(الطوعية) بذريعة تأثيرهم على غلاء 
المعيشة في المدن الكبرى. والتخريجة: لا 

يجب النظر إلى الموضوع من باب الصلح 
مع الأسد بل العلاقات مع سوريا“، 

مشيرا إلى ما نشرته صحيفة ”ملييت“ 
التركية حول نقاشات تجري في أروقة 

حزب العدالة والتنمية الحاكم عن اقتراب 
مرحلة من التطبيع مع النظام السوري 
مشابهة لتلك التي تجري مع السعودية 

ومصر وإسرائيل وأرمينيا والإمارات.
لكن على ماذا تتلاقى المصالح 

التركية مع نظام الأسد في هذه المرحلة 
بالذات بعد طول انقطاع؟ المناطق التي 
يتحدث عنها الطرفان التركيان، الحاكم 
والمعارض، والتي يمكن إعادة اللاجئين 

السوريين إليها، هي خارج نطاق سيطرة 
الأسد، وتأثيره معدوم تماما عليها إلا في 
حال تغيّرت الأوضاع الميدانية وتم كسر 
التفاهمات والاتفاقات الأمنية المشتركة 
بين موسكو وأنقرة، بشنّ حرب روسية 
جديدة لإعادة تلك المناطق إلى حظيرة 
الدولة المركزية التي يحكمها الأسد من 

دمشق كما حصل مع مدينة حلب وغيرها. 
أما العمق السوري فلم يتحدث أحد عن 

إمكانية لإرغام السوريين على العودة 
إليه، لاسيما في ظل الأوضاع المعيشية 

الصعبة التي يفرضها قانون قيصر 
وحزمة العقوبات المطبقة على نظام 

الأسد. عدا عن الأوضاع الخطرة التي 
ما يزال العالم يعتبرها كذلك بالنسبة 
إلى المواطنين. وقرار الأسد بالعفو عن 
معتقلين متهمين بدعم الإرهاب وإطلاق 

سراح العشرات منهم ومشاهد عائلاتهم 
وهي تنتظرهم تحت جسر الرئيس في 

قلب العاصمة دمشق، جاء كمحاولة 
للتغطية على الفيديو الذي سرّبته 

الغارديان البريطانية في توقيت حسّاس، 
والذي يوثق مجزرة بشعة نفذها عناصر 

النظام السوري بحق المدنيين في حي 

التضامن، لكنه أيضا في سياق ما يحاول 
الأسد إشاعته مؤخرا من تغييرات تتلاقى 

مع التغييرات التي تقوم بها الدول 
المحيطة به.

هل تحتاج تركيا لحليف سوري 
إضافي، غير المعارضة السورية التي 

تمسك بزمامها للإطباق على تأثير 
العامل الكردي الذي لم يعد حزب العمال 
الكردستاني واجهته الكبرى في الساحة 

الداخلية التركية؟ ومع الأخذ بعين 
الاعتبار أن حزب الشعوب المتحالف مع 
بعض الأحزاب التركية المعارضة يعتبر 

نفسه امتدادا لـ“بي.كي.كي“ وتطورا 
طبيعيا له، فإن خارطة التناقضات 

والتحالفات في تركيا تبدو أكثر تعقيدا 
على المعارضة بقدر ما هي كذلك على 
الحزب الحاكم، إذ أن أي انزياح بهذا 
الاتجاه أو ذاك سيسقط أصحابه في 

محور الإرهاب أو يلزمهم بوضع اليد 
مع العدالة والتنمية والتحالف معه في 

المعركة الانتخابية القادمة، وفي ظل 
خارطة كهذه ما هو التأثير المحتمل 
للأسد والتطبيع معه على العملية 

الانتخابية؟
يتبقى احتمال آخر لا يريد الأتراك 
ولا السوريون الالتفات إليه، والذي قد 

يكون التطبيع مع الأسد فيه متمثلا في 
مطلب من مطالب الدول المحورية التي 

تعيد ترتيب علاقاتها مع تركيا، لتطبيق 
استراتيجية شاملة لحلحلة قضايا 

المنطقة العالقة لسنوات. لكن ما حققته 
تركيا على مستوى أمنها القومي يتجاوز 

المسألة السورية، فقد تمكنت من تأمين 
منطقة نفوذ واسعة قطعت الطريق على 

مشاريع الأكراد الانفصالية التي تعتبرها 
تركيا تهديدا وجوديا لها ككيان مستقر، 

انطلاقا من ملف حزب العمال الكردستاني 
الذي تعتبره تركيا العدو الأول للدولة 

والمجتمع في الوقت ذاته، ويوشك النظام 
السوري أن يفك عرى تحالف وثيق معه 
استمر لسنوات ضمن الطرفان خلالها 
السيطرة على ثلاث محافظات سورية 
غنية في الشمال والشمال الشرقي من 

البلاد. إذاً يبقى ملف اللاجئين هو الملف 
الوحيد الذي يمكن أن تروّج المعارضة 

التركية صلاحيته ليكون منطلقا للحوار 
التركي – السوري. 

لا يصح تناول موضوع التطبيع 
التركي مع الأسد دون النظر إلى 

التعقيدات الجيوسياسية المحيطة 
بسوريا وتركيا، وعلى رأسها الحرب 

الروسية على أوكرانيا والمواقف الدولية 
المستجدة والطوق الحديدي الذي ضربته 

الولايات المتحدة والغرب على الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، طوق لن يكون 

رفعه أمرا يحصل بين يوم وليلة حتى 
لو أوقف بوتين عملياته العسكرية ضد 
أوكرانيا في هذه اللحظة. فما تغير قد 

تغيّر وانتهى الأمر وقد خلق معه واقعا 
عالميا جديدا لن يكون غريبا فيه ما كشف 
عنه الصحافي التركي عبدالقادر سيلفي 

على شاشة ”سي.أن.أن“ من أن بوتين 
”منع أنقرة من لقاء الأسد من أجل مناقشة 
قضايا اللاجئين السوريين“، وهذا يُفهم 

منه أن الروس ليسوا جاهزين حاليا 
لتغيير ”مؤثر“ في قواعد الاشتباك في 
الملف السوري وسط انشغالهم بالملف 

الأوكراني.
وبين ”احتلال صامت“، عبّر عنه 
فيلم أوزداغ، و“تطبيع صامت“ بين 

تركيا والأسد تتزايد الإشارات إليه، يجد 
اللاجئون السوريون في تركيا أنفسهم 
عالقين في خيارات محدودة، فالبعض 

منهم حصل على الجنسية التركية وبات 
يعتبر تركيا وطنه الثاني، كما في حالة 
عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين 

ممن حصلوا على الجنسيات الأوروبية 
خلال الأعوام الماضية. إلا أن غالبية 

ساحقة من السوريين في تركيا ما تزال 
تعيش قلق التفكير في الغد والمجهول 

الذي ينتظرها وينتظر أطفالها في حال 
تم إجبار هؤلاء على العودة بطريقة أو 
بأخرى، ومن جانب آخر المناطق التي 
تسيطر عليها المعارضة في حاجة إلى 

تنمية سكانية واقتصادية وتربوية، وإلا 
تحولت إلى بؤر توتر وفوضى لا يعلم 

أحد كيف تمكن السيطرة عليها مستقبلا. 
فمن سيقوم بتلك المهمة؟ واليوم لا يتوقف 
الأمر على المطالبات بالعودة التي تسمى 
الآن ”طوعية“، بل إن التضييق المحتمل 

على ظروف اللاجئين السوريين المعيشية 
ومعاملاتهم الرسمية قد يكون نوعا من 

الدعوة إلى عودة ”إجبارية“ مرهونة 
بنتائج الانتخابات من جهة، ومسار 

السياسة الخارجية التركية في محيط 
وعر من جهة ثانية.

اللاجئون السوريون في تركيا بين {الاحتلال الصامت} و{التطبيع الصامت}

بين {احتلال صامت} و{تطبيع 

صامت} تتزايد الإشارات إليه 

يجد اللاجئون السوريون في 

تركيا أنفسهم عالقين في 

خيارات محدودة يعيشون 

في قلق التفكير في الغد 

والمجهول الذي ينتظرهم 

وينتظر أطفالهم

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

إبراهيم الجبين
كاتب سوري



 جليحــة (العــراق) – تمتد حقول مزروعة 
بالحنطة فــــي مناطق كثيرة من العراق غير 
أن الكميات غير كافية لإطعام ســــكان البلد 
الذي يشــــهد وضعا مناخيا قاســــيا، بينما 
يتخوف المزارعون من أن تتعمق التأثيرات 

على نشاطهم بسبب النزاع في أوكرانيا.
وينظــــر المزارع كامل حامــــد كغيره من 
المزارعــــين في البلد النفطي بخشــــية وقلق 
إلى حقول الحنطة الذهبية المتمايلة وســــط 
العراق، فهذا العام تراجع محصول الرجل 
الخمســــيني إلى النصف بســــبب الجفاف 

ونقص المياه.

وكأنّ الجفاف وحــــده لا يكفي إذ جاءت 
الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الوقود 
والبــــذور والأســــمدة لتلقــــي بظلالهــــا منذ 
فبراير الماضــــي على القطــــاع الزراعي في 

العراق مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال الرجل الــــذي يمتلك حقلا بالقرب 
من قرية جليحة لوكالة الصحافة الفرنسية 

”حاليــــا يوجد جفــــاف غير طبيعــــي، حتى 

الآبار غير موجودة، وإن وجدت تخرج منها 
مياه مالحة“.

وكمــــا كل المزارعــــين في العــــراق يتبع 
حامــــد توجيهات الســــلطات التي تشــــتري 
حبوبهــــم. وهــــي تحــــدّد المســــاحات التي 
ســــتتم زراعتهــــا فــــي كل محافظة ونســــب 
الريّ استناداً إلى كمية الاحتياطات المائية 

والأمطار.
وهذا العام بســــبب النقــــص في المياه 
قررت الحكومة تخفيض مساحاته المزروعة 
إلــــى النصــــف وبالتالــــي تراجعــــت كميــــة 

المحاصيل.
وزرع حامد ربــــع المئة دونم من الأرض 
التــــي يملكهــــا في حقلــــه حيث تجــــول آلة 
الحصــــاد ذهابــــا وإيابــــا لقطــــع النباتات 
الناضجــــة، ثــــم تجُــــري الحبوب فــــي ظهر 

شاحنة.
ويقــــول المــــزارع البالــــغ مــــن العمر 53 
عاما ”هذه الســــنة لــــم يوفر الــــدونم حتى 
500 كيلوغــــرام“ من الحنطــــة، فيما كان في 

المواسم السابقة يوفر طناً واحداً.
ويــــدرك الرجل أيضا مدى تأثير الحرب 
في أوكرانيا على وضع المزارعين العراقيين. 
ويقول إنها ”أدّت إلى ارتفاع أسعار الوقود 
في الأســــواق المحلية، وهذا مــــا أثقل كاهل  

المزارعين بعبء ماليّ آخر“.

وكل هذه العوامل تجعل الرجل محتارا. 
ويقول ”لا أعرف كيف سأؤمّن قوت عائلتي. 

ليس عندي راتب أو عمل. أين أذهب؟“.
ويظل شح المياه الســــبب الرئيسي في 
إرهاق القطــــاع الزراعي في بلد يبلغ تعداد 

سكانه أكثر بقليل من 41 مليونا.
ويشــــعر العراقيون منذ سنوات بتأثير 
التغيــــر المناخــــي علــــى حياتهم بــــدءا من 
التصحــــر والعواصــــف الترابيــــة المتكررة 
وليس انتهاء بانحباس الأمطار وانخفاض 

منسوب مياه الأنهار.
وتعــــد قضيــــة الميــــاه أيضــــا مســــألة 
اســــتراتيجية هامة؛ فالعراق يتشارك مياه 
نهريــــه التاريخيين، دجلــــة والفرات، مع كل 
مــــن تركيا وســــوريا وإيران. وتنــــدّد بغداد 
مراراً بتعمير جيرانها للســــدود ما يخفّض 

من حصتها.
ويمرّ نهر الفــــرات بمحافظة الديوانية 
حيــــث تقع قريــــة جليحــــة، ويغذّيها بنحو 
180 مترا مكعبا من الميــــاه في الثانية. لكن 
هذا الموســــم، كما يوضــــح رئيس جمعيات 
مستخدمي المياه هاني شعير، ”وصلت إلى 

80 مترا مكعبا في الثانية“.
ويتجلّى هذا الجفــــاف في تراجع مياه 
مشــــروع الثريمــــة الإروائــــي الــــذي يغذّي 
مســــاحة تقدر بنحو 200 ألف دونم زراعي. 

وبعض جداول المياه جفّت بالكامل.
ويندّد شعير بغياب الحلول من الدولة، 
فــــوزارة الزراعة لم توفر هذا العام ســــوى 
خمســــة كيلوغرامات من الســــماد مقابل 40 

كيلوغراما في السنوات السابقة.
ويضيــــف أن المــــزارع فــــي ظــــل هــــذه 
الظروف القاسية ”سيهاجر، سيترك الأرض 

ويذهب إلى المدينة بحثاً عن أي عمل“.

ويتحــــدث من جهتــــه المتحدث باســــم 
وزارة الزراعــــة حميــــد النايــــف عــــن رفع 
الســــلطات أســــعارَ بيع الحنطة لتدفع إلى 

المزارعين نحو 500 دولار مقابل الطن.
ويشــــرح مدير زراعة الديوانية حســــن 
الوائلــــي لوكالــــة الصحافة الفرنســــية أنه 
خــــلال العامــــينْ 2019 و2020 وصلت كمية 
الحنطة التي جــــرى إنتاجها إلى 5 ملايين 
الذاتي للعراق من  طن، ما ضمن ”الاكتفاء“ 

هذا المنتج الحيوي.

لكن هذا الموسم يقول الوائلي إن ”هذه 
التغيرات وشــــح المياه والتغيرات المناخية 
أدت تخفيــــض الخطة الزراعية بنســــبة 50 

في المئة“.
ومــــن المتوقع أن تنتج البــــلاد بين 2.5 
و3 ملايين طــــن من الحنطة هذا العام فقط. 
ويقــــول النايف إن ”إنتاج ثلاثة ملايين طن 
لا يكفــــي ســــنة كاملة للعراقيــــين“، مضيفاً 

”سنحتاج إلى الاستيراد“.

وسيتأثر العراق كذلك بتقلبات السوق 
العالمية وارتفاع الأسعار بسبب الحرب في 
أوكرانيا، على الرغم من أن بغداد تستورد 
الحنطــــة من كنــــدا وأســــتراليا والولايات 

المتحدة.
ويشــــرح النايــــف ”مع تســــارع الحرب 
الأوكرانيــــة، ترتفع الأســــعار  الروســــية – 
حتى في الولايات المتحدة والدول الأخرى، 
على خلفية العرض والطلب“؛ فالدول التي 
كانــــت تشــــتري حنطتها عادة من روســــيا 
وأوكرانيا تتجه إلى الاســــتيراد من الدول 

الأخرى.
وفــــي حقله في جليحة يتســــاءل أحمد 
الجليحاوي عما إذا اتخذ القرار الصحيح 
بامتهــــان الزراعة وترك الدراســــة؟ ويقول 
المزارع الثلاثيني ”تركت الدراسة وتوجهت 
إلى الفلاحة“، لكن ”هذا العام الزراعة كانت 

صفرا“.
وســــوّق الجليحاوي العام الماضي 500 
طن من الحنطة، أما هذا العام فلن يتجاوز 

إنتاجه ما بين 50 إلى 75 طنا.
وأحدثت الحرب فــــي أوكرانيا هزة في 
الأسواق المحلية العراقية على غرار معظم 
دول العالم بارتفاع ملحوظ لأســــعار السلع 
الغذائية الأساســــية، ما دفع الحكومة إلى 
إقــــرار حزمة مــــن الإجــــراءات لتُخفّف عن 

الشرائح الهشة وطأة الأزمة.
وجــــاء ذلــــك بســــبب ارتفــــاع أســــعار 
الأســــمدة ومضادات الحشــــرات. ويضيف 
الجليحــــاوي ”مع قلة إنتــــاج هذا العام من 
المحتمــــل ألا نتمكن من الزراعــــة في العام 
القادم والمواســــم التي تليه، لاسيما بسبب 

ارتفاع الأسعار“.
وبالنســــبة إلى العراق لــــم تكن الأزمة 
نقمــــة في المجمل، بل حملت جانبا إيجابيا 
بارتفــــاع أســــعار النفــــط ووصــــول ســــعر 
البرميــــل الواحد إلى نحو 110 دولارات في 

المتوسط.

 أبوظبــي – أطلقــــت وزارة الاقتصــــاد 
الإماراتيــــة الأحد بالشــــراكة مــــع عملاق 
التكنولوجيــــا غوغــــل برنامــــج ”مهارات 
في خطوة تهدف إلى دعم ريادة  الشروع“ 
الأعمال والمشــــاريع الناشــــئة والشركات 
الصغيرة والمتوسطة في البلد الخليجي.

وينــــدرج هذا التعــــاون ضمن مبادرة 
”موطــــن ريــــادة الأعمــــال“ الراميــــة إلــــى 
إقامة سلسلة من الشــــراكات الكبيرة بين 
الحكومة والقطاع الخاص والمؤسســــات 
المحليــــة والشــــركات العالميــــة المرموقــــة 

المعنية بريادة الأعمال.
وكانت الــــوزارة أطلقــــت المبادرة في 
نوفمبر الماضي وتشــــمل ثــــلاث منصات 
أساسية، هي أكاديمية بناء مهارات ريادة 
الأعمال، وبرنامج أســــس فــــي الإمارات، 

ودعم الشركات السريعة النمو.
وأكد حسن الصايغ مدير إدارة تطوير 
المشــــاريع الصغيرة والمتوسطة بالوزارة 
أن بــــلاده تنظر إلى قطــــاع ريادة الأعمال 
باعتبــــاره أحد الرهانــــات الحقيقية التي 
تعــــول عليهــــا في بنــــاء اقتصــــاد مبتكر 

ومستدام قائم على التنافسية والتنوع.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرسمية إلى الصايغ قوله إن ذلك ”يتوافق 
الخمســــين  مشــــاريع  مســــتهدفات  مــــع 
ومحددات مئوية الإمــــارات 2071، ويعزز 
من مكانــــة الاقتصاد الوطني كأحد أفضل 

الاقتصادات على مستوى العالم“.
ويأتــــي البرنامج اســــتكمالا للجهود 
الرامية إلى تعظيم دور الشركات الصغيرة 
والمتوســــطة وتعزيز مســــاهمتها في دعم 
الاقتصاد بالشــــراكة مع مختلف الجهات 
وبالتعاون  المعنيــــة  والمحلية  الاتحاديــــة 
مــــع القطــــاع الخــــاص المحلــــي والعالمي 

والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
وأوضــــح الصايــــغ أن الشــــراكة مــــع 
غوغل ستحفز على تطوير منظومة ريادة 
الأعمــــال بالبــــلاد وتوفير فــــرص التعلم 
والتطور لرواد الأعمال من خلال اطلاعهم 
على أحدث الأدوات التقنية التي ســــتدعم 

نمو وانتشار أعمالهم عبر الإنترنت.

وأشــــار إلى أنها خطــــوة مهمة لأنها 
تعزز مــــن مكانة الإمــــارات كوجهة عالمية 
لريادة الأعمال المبتكــــرة التي ترتكز على 

الحلول التكنولوجية الحديثة.
ويقــــدم برنامــــج ”مهارات الشــــروع“ 
تدريبا مجانيا مكثفا لأصحاب الشــــركات 
الصغيــــرة والمتوســــطة بدعم مــــن غوغل 
بهــــدف تأهيلهــــم لاكتســــاب معرفة أعمق 
بأدوات التســــويق الرقمــــي عبر منصات 

غوغل وفيسبوك وإنستغرام.
وإلى جانب ذلــــك تدريبهم على كيفية 
رقمــــي،  تســــويق  اســــتراتيجية  إنشــــاء 
والتوجيه الشــــخصي على أداء الأعمال، 
بمــــا يعزز من نمــــو أنشــــطتهم التجارية 
عبــــر الإنترنت ويضمن وصول منتجاتهم 
إلى أكبر عدد من المســــتهلكين في أسواق 

متنوعة بمختلف دول العالم.

ودخلــــت الحكومة في أكتوبر الماضي 
في شــــراكة مــــع لينكدإن المنصــــة المهنية 
الأكبــــر فــــي العالم بهــــدف دعــــم أهداف 
العقــــول  أفضــــل  جــــذب  اســــتراتيجية 
والكفــــاءات، بمــــا يرســــخ مكانــــة البلاد 
كوجهة مفضلة للمواهب العالمية، ويحفز 
العالمية  وتنافســــيته  اقتصادهــــا  تنــــوع 

مستقبلا.
ويقــــدر حجم قطــــاع ريــــادة الأعمال 
والمشــــاريع الصغيرة والمتوســــطة بنحو 
98.5 فــــي المئــــة مــــن إجمالي الشــــركات 
العاملة بالبلاد، وتبلغ نســــبة مســــاهمته 
في النــــاتج المحلي الإجمالي بنحو 52 في 

المئة.
وتشــــير الإحصائيات الرســــمية إلى 
أن نســــبة مســــاهمة ريــــادة الأعمــــال في 
التوظيــــف فــــي القطــــاع الخــــاص علــــى 

مستوى الدولة تبلغ نحو 57 في المئة.

 الكويت – اســــتطاعت شــــركة البترول 
الوطنيــــة الكويتية الحكوميــــة أن تجني 
إيــــرادات فاقــــت توقعات المحللــــين، على 
وزيــــادة  النفــــط  أســــعار  ارتفــــاع  وقــــع 
مبيعاتها مع انتعاش الطلب العالمي على 

الطاقة.
وحققت الشــــركة زيادة نســــبتها 133 
في المئة في أرباحها الصافية في الســــنة 
الماليــــة 2021/2022 التي انتهت في مارس 

الماضي، مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وكتب رئيســــها التنفيذي وليد البدر 
على حســــاب الشــــركة في منصــــة تويتر 
الأحــــد يقــــول ”إن الشــــركة حققت صافي 
أرباح بلغ 341.4 مليــــون دينار (1.1 مليار 
دولار) ارتفاعــــا مــــن الأربــــاح المحققة في 
نهاية الســــنة المالية السابقة والتي بلغت 

477.5 مليون دولار“.
والبتــــرول الوطنيــــة تابعة لمؤسســــة 
البتــــرول الكويتيــــة وتمتلــــك مصفاتــــي 
الأحمدي ومينــــاء عبدالله اللتين خضعتا 
لعمليــــة تطوير شــــاملة عرفت بمشــــروع 
الوقود البيئــــي، الذي افتتحه أمير البلاد 
الشــــيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 
مارس الماضي بتكلفة إجمالية بلغت 15.5 

مليار دولار.
وقــــال البدر ”كان لنجاح الشــــركة في 
إنجاز عدد من مشــــاريعها الاستراتيجية 

الكبــــرى أكبــــر الأثر فــــي تعزيــــز قدرتها 
وذكر  والتنافســــية“.  الإنتاجية  وكفاءتها 
من هذه المشــــاريع مشروع الوقود البيئي 

ومشروع خط الغاز الخامس.
ومــــن المتوقــــع أن يرفع إنتــــاج الخط 
الخامــــس الطاقــــة الإجماليــــة للخطــــوط 
الخمســــة مجتمعة إلــــى حوالي 3.1 مليار 
قدم مكعبة قياســــية من الغاز يوميا و332 
ألف برميل من المكثفات يوميا، أي بزيادة 

تصل إلى حوالي 30 في المئة.
وتعــــول الكويــــت على هذا المشــــروع 
الضخــــم لتنميــــة منتجاتهــــا البتروليــــة 
وتحديــــث مصفاتــــي الأحمــــدي ومينــــاء 
التكريريــــة،  طاقتهمــــا  ورفــــع  عبداللــــه 
لتصبح ضمن التصنيف العالمي لشركات 
التكريــــر عبر تفعيل التكامل بين المصافي 

وتحويلها إلى مجمع تكريري متكامل.
وقامــــت شــــركة البتــــرول بتمويل 30 
في المئة من التكلفة المالية للمشــــروع مع 
توفير السبعين في المئة الباقية من بنوك 

كويتية وأجنبية.
وســــاهم ارتفــــاع أســــعار النفــــط في 
الأســــواق العالمية منذ انــــدلاع الأزمة بين 
روسيا وأوكرانيا في رفع قيمة الإيرادات، 
وبالتالي ســــاعد البلــــد الخليجي العضو 
في أوبــــك في تســــجيل زيــــادة في حجم 

الاحتياطات النقدية.
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إنتاج 3 ملايين طن 

لا يكفي سنة ونحتاج 

إلى الاستيراد

حميد النايف

برنامج «مهارات الشروع» 

يتوافق مع أهداف 

مشاريع الخمسين

حسن الصايغ

فاقمــــــت موجة الجفاف القاســــــية وتداعيات الحرب في شــــــرق أوروبا قلق 
مزارعي الحنطة في العراق من الدخول في مسار أكثر تعقيدا جراء نقص 
المياه والتكاليف الباهظة لمدخلات الإنتاج، ما يهدد الأمن الغذائي للســــــكان 
ويســــــرّع من وتيرة النزوح من الأرياف إلى المدن بحثا عن وظائف تعوض 

فقدانهم لأعمالهم في إنتاج المحاصيل.

شراكة إماراتية مع غوغل 

لتنمية ريادة الأعمال

أرباح البترول الكويتية

تتضاعف على وقع

انتعاش أسعار النفط

قسوة الجفاف والحرب تهددان موسم

زراعة الحنطة في العراق
ضان الأمن الغذائي

ّ
نقص المياه والتكاليف الباهظة لإنتاج المحاصيل يقو

طوا في أي حبة فالقادم أسوأ
ّ
لا تفر

انظروا إلى سقف أهدافنا.. إنه مرتفع!

عراقيــــون  خبــــراء  قــــدم   – بغــداد   
مقترحــــات لرفــــع حجــــم الاســــتثمارات 
فــــي 6 قطاعات لمضاعفة معــــدلات النمو 
وبالتالي توفير المزيــــد من فرص العمل 
للشــــباب خاصــــة بعد انخفــــاض معدل 
العمالة فــــي عدة مجالات خــــلال الفترة 

الأخيرة.
ولا يــــزال قطــــاع الطاقــــة يســــتأثر 
بالنصيــــب الأكبر في نمو الناتج المحلي 
الإجمالــــي، كما أنــــه يجــــذب الكثير من 
الوظائف قياسا بقطاعات أخرى يفترض 
أنها تشــــكل عمودا مهما لبناء الاقتصاد 

وهي الزراعة والصناعة.
واعتبــــر المستشــــار المالــــي لرئيس 
الــــوزراء مظهر محمد صالــــح أن خطط 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  التنميــــة 
الخمســــية والعشــــرية هــــي مــــن تحدد 
معــــدلات النمــــو القطاعيــــة والإجمالية 
بغية إحداث تغيير جوهري في مساهمة 
القطاعــــات الحيويــــة المنتجــــة من غير 

القطاع النفطي.

القطاعــــات  فــــي  النمــــو  أن  ويــــرى 
المتنوعــــة يتزايد بنســــبة مضاعفة كلما 
ارتفعت معدلات الاســــتثمار فــــي البنية 
التحتيــــة للاقتصاد وفي مقدمتها ســــتة 
قطاعــــات هــــي الكهرباء والميــــاه والنقل 

والاتصالات والتعليم والصحة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء العراقيــــة 
الرسمية إلى صالح قوله إن بلده ”وضع 
في مقدمة أولوياته لدخول آفاق التطور 
والتنمية المتســــارعة أن يتخطى مرحلة 
الاقتصــــاد الريعــــي، لكن مــــازال النفط 
يشــــكل الثقل الأكبر فــــي مكونات الناتج 

المحلي الإجمالي“.
الصناعــــة  قطــــاع  ويســــتحوذ 
الاستخراجية للنفط الخام ما على حصة 
تزيد على أكثر من نصف في المســــاهمة 
بالنــــاتج المحلي الإجمالــــي للبلاد حيث 
بقيت عوائد النفط تشكل الرافعة الكبرى 
لتمويل الاســــتثمار وإحداث التنمية في 
القطاعات التي تســــتهدفها خطط البلاد 

الإنمائية.

ولــــذا يعتقــــد صالــــح أن الضرورة 
تقتضي تبديل أنماط الإنتاج ومُركباتها 
في توظيــــف العمل والاســــتثمار برأس 
المال المحلي لمصلحة القطاعات الحقيقية 
التنميــــة  إدارة  تكــــون  وأن  الحيويــــة 
مشــــتركة بــــين برامــــج الدولــــة وبرامج 

القطاع الخاص وبشكل تكاملي.
ويفتــــرض أن يبــــدأ ذلك المســــار من 
بوابــــة تعظيــــم دور القطــــاع الزراعــــي 
وانتهاء بالصناعة التحويلية والخدمات 
الرقميــــة، من دون إغفــــال أن هناك قيدا 
كبيرا على ذلك التنويع يتمثل بالشروع 
المتسق في الاســــتثمار بالبنية التحتية 

المادية والمؤسساتية.
وتبقــــى مشــــكلة التوظيــــف صداعا 
مزمنــــا. ويعتقد صالح أن القوى العاملة 
المحليــــة تتوزع قطاعيا وبشــــكل غريب، 
إذ لا يتعــــدى عــــدد العاملين فــــي قطاع 
النفط، الذي يشــــكل أكثر من 90 في المئة 
من الإيرادات، ســــوى اثنين في المئة من 

إجمالي القوة النشيطة بالبلاد.

مقترح عراقي لرفع حجم الاستثمار 

في 6 قطاعات



تعميـــم  المغـــرب  يعتـــزم   – الربــاط   
التعويـــض عـــن فقـــدان الوظيفـــة خلال 
كل  ليشـــمل  المقبلـــة  الأربـــع  الســـنوات 
شـــخص لديـــه عمل مســـتقر ســـواء في 
القطاع العام أو الخاص، ضمن سياســـة 
بـــدأت الســـلطات فـــي توخيهـــا لحماية 
حقـــوق العمـــال ضمن إطار عـــام يتعلق 

بالنموذج التنموي الجديد.
لكن هذا المشروع الهام تعترضه عدة 
تحديـــات ومعيقات منها عـــدم التصريح 
بالعمال أو تغيير المستخدمين لشركاتهم 
بشـــكل متكرر، بالإضافة إلـــى الإجراءات 

الإدارية المقبلة.

ولحـــل هـــذه المشـــكلة قـــدّم المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا 
توصيات بخصوص التعويض عن فقدان 
الشـــغل والمعيقـــات المطروحـــة فـــي هذا 

الصدد.
وأكـــد رئيـــس المجلـــس أحمـــد رضا 
الشامي في تصريحات صحافية الأسبوع 
الماضي أنه يفترض أن يســـتفيد 30 ألف 
مغربي ســـنويا من هـــذا التعويض منذ 
2015، مـــا يعنـــي أن العدد كان ســـيصل 
اليـــوم إلـــى أزيد مـــن 200 ألـــف، غير أن 

المستفيدين بلغ عددهم 70 ألفا فقط.

وبنــــاء علــــى هــــذه المعطيــــات توقــــع 
الشــــامي، أن يكون التعويض على 6 أشهر 
ويبلغ 70 في المئة من الأجر الأخير لكن دون 
أن يتجاوز سقف الحد الأدنى للأجور، وهو 
ما جعل نصف الملفات المعروضة للتعويض 

يتم رفضها.
واعتبــــر الخبيــــر الاقتصــــادي إدريس 
الفينــــة أن التعويــــض عن فقــــدان الوظيفة 
يأتــــي ضمــــن مشــــروع القانــــون الخاص 
كونــــه  الشــــاملة  الاجتماعيــــة  بالتغطيــــة 
مســــتدامة  بمردودية  مجتمعيا  اســــتثمارا 
علــــى المــــدى البعيد وســــيخلق اســــتقرارا 

نفسيا.
وقال فــــي تصريح لـ“العرب“ إن ”فقدان 
فرص العمل يســــهم فــــي انخفاض مداخيل 
الأســــر وتدهــــور الادخــــار وتضــــرر القدرة 
الشــــرائية، وبالتالي خطر عدم الاســــتقرار 

الاجتماعي والمالي“.
وأشــــارت المندوبية السامية للتخطيط 
في مذكرتها الدورية الشهرية حول وضعية 
سوق العمل نشــــرتها الخميس الماضي، أن 
الاقتصاد المغربي فقــــد 85 ألف فرصة عمل 
مــــا بين الربع الأول مــــن 2021 والربع الأول 

من هذا العام.
ولامتصاص البطالــــة أطلقت الحكومة 
برنامــــج “أوراش“ بهــــدف توفيــــر 250 ألف 
فرصــــة عمل مباشــــرة خــــلال عامــــي 2022 

و2023. 
وســــتتم هــــذه الخطــــة بعقــــود تبرمها 
والتعاونيات  المدنــــي  المجتمــــع  جمعيــــات 
والشــــركات، مع أفراد فقدوا عملهم بســــبب 
كورونــــا، والذيــــن يجــــدون صعوبــــة فــــي 
الوصــــول إلى فــــرص العمل دون اشــــتراط 

مؤهلات بموازنة 240 مليون دولار.
الاقتصــــادي  المجلــــس  ويعتقــــد 
والاجتماعــــي والبيئي أنه مــــن الضروري 
اعتمــــاد نظام للتأمــــين عن البطالــــة لكافة 

الفئات.
واقتــــرح تفعيلــــه بشــــكل تدريجي وأن 
يكون موضوع نقاش وتشاور بين الأطراف 
المعنيــــة حتــــى يتم الأخــــذ بعــــين الاعتبار 
خصوصيــــات مختلف المهــــن، كما يقتضي 
التحديد المســــبق لآثار وقف النشــــاط على 

فئات العاطلين عن العمل.
ويرى الشــــامي أن تخصيص 5.1 مليار 
دولار لمختلف مبادرات الحماية الاجتماعية 
يُعبر عــــن الرؤية السياســــية والتضامنية 

بشــــراكة بين القطاعــــين العــــام والخاص، 
مشــــددا على ضرورة تقوية الاقتصاد قصد 
ن  كِّ رصد مبالغ أكبر للحماية الاجتماعية يمَُ

من إدخال العاطلين.
ويشــــكل التعويض عن فقدان الشــــغل 
مكونا أساسيا في المنظومة الاستراتيجية 
الحمايــــة  بتعميــــم  المتعلقــــة  الطموحــــة 
الاجتماعيــــة، الذي أطلقــــه العاهل المغربي 
الملــــك محمــــد الســــادس قبــــل أشــــهر، كما 
ينــــص على ذلك القانــــون المتعلق بالحماية 

الاجتماعية.
ممثــــل  اليمانــــي  الحســــين  ويؤكــــد 
الكونفدراليــــة الديمقراطيــــة للشــــغل فــــي 
الاجتماعــــي  للضمــــان  الإداري  المجلــــس 
على مســــألة تبســــيط شــــروط الاســــتفادة 
مــــن التعويــــض عــــن فقــــدان العمــــل التي 
اعتبرهــــا تعجيزيــــة، من أجل الاســــتجابة 
أكثــــر لطلبــــات التعويضــــات داعيــــا إلــــى 
توســــيع عــــدد المســــتفيدين ليشــــمل فئــــة 

المعطلين.

الســــامية  المندوبيــــة  تقريــــر  ولاحــــظ 
للتخطيــــط أن معــــدل البطالــــة ارتفــــع لدى 
الشــــباب البالغــــين ما بــــين 15 و24 ســــنة، 
منتقــــلا من 32.5 في المئة إلى 33.4 في المئة، 
فــــي حين تراجع في صفوف الفئات الأخرى 

من السكان.
وكان حــــزب الحركــــة الشــــعبية قد قدم 
مقتــــرح قانــــون للبرلمــــان، يســــمى ”نظــــام 
التعويض عن عدم الشغل“، لمنح تعويضات 

لفائدة المغاربة.
ويهــــدف مشــــروع القانون إلــــى تقديم 
إعانــــات مادية لفائدة الأشــــخاص البالغين 
المؤهلــــين للعمل، الذين يوجــــدون في طور 
البحث عن فــــرص الشــــغل أو الذين فقدوا 

عملهم منذ 3 أشهر على الأقل.
ويعاني المطالبون بالتعويض عن فقدان 
الشــــغل من الصنــــدوق الوطنــــي للضمان 
الاجتماعــــي مــــن عــــدة صعوبــــات، نظــــرا 
لشــــروطه الصعبة، والمتمثلة أساسا في أن 
يكون المســــتفيد مساهما في الصندوق لمدة 

780 يومــــا، وأن يكون ســــاهم فيــــه لمدة 260 
يوما قبل فقدان الشغل.

ويهــــدف التعويض عن فقدان الشــــغل 
إلى مرافقــــة العامل الذي فقد عمله بشــــكل 
لا إرادي وانخــــرط فــــي بحث جدي عن عمل 

جديد.
ومن المفترض أن يضمن له ذلك تعويضا 
لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر، ويساوي 
المبلغ الشــــهري للتعويــــض 70 في المئة من 
الأجر المرجعي أي متوسط الأجور الشهرية 
المصــــرح بها خلال 36 شــــهرا الأخيرة دون 

تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
عــــن  التعويــــض  صنــــدوق  ويخضــــع 
عدم الشــــغل، لوصاية الدولــــة التي تهدف 
إلــــى العمل على تقيــــد أجهزتــــه المختصة 
بمقتضيــــات هــــذا القانون، والســــهر على 
تطبيق النصوص التشــــريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل.
عــــن  التعويــــض  صنــــدوق  ويخضــــع 
عدم الشــــغل، كذلك للمراقبــــة المالية للدولة 

الجــــاري  التشــــريعية  للنصــــوص  طبقــــا 
بها العمل. 

الصندوق  أنجزهــــا  دراســــة  وتوصلت 
الوطني للضمــــان الاجتماعي لمجموعة من 
المعيقــــات، التي بســــببها لم يســــتطع هذا 
النظام تحقيق النتائج المتوخاة التي كانت 

منتظرة منه.
وأشــــارت الدراســــة إلــــى مجموعة من 
المســــاطر  تبســــيط  تهــــم  الســــيناريوهات 
واعتمــــاد شــــروط تمكن من توســــيع دائرة 
المســــتفيدين من هذه المنفعة، تم رفعها إلى 

الحكومة.
ولتجــــاوز كل المعيقات، أوصى المجلس 
الاجتماعــــي والاقتصــــادي، بالعمــــل علــــى 
إرســــاء إصــــلاح شــــمولي تدريجــــي لآلية 
التعويــــض عن فقــــدان الشــــغل والتعجيل 
بإجــــراء دراســــة حــــول إرســــاء منظومــــة 
للتعويض عن البطالة، تشمل نظاما للتأمين 
ونظاما للمساعدة، ويتم ربطها بآلية فعالة 

للمساعدة على العودة إلى العمل.
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 القاهــرة – أبقــــت تداعيــــات الحــــرب 
في شــــرق أوروبــــا منذ أكثر من شــــهرين 
النفطــــي  غيــــر  الأعمــــال  قطــــاع  نشــــاط 
المصري فــــي حالة انكمــــاش تحت ضغط 
التضخــــم ومشــــاكل الإمــــداد والتوترات 
الجيوسياســــية رغــــم مســــاعي القاهــــرة 

لتعديل أوتار النمو لتفادي الأسوأ.
وأظهــــر مؤشــــر مديــــري المشــــتريات 
(بــــي.أم.آي) الأحد أن نشــــاط الشــــركات 
من غيــــر الكيانات التي تعمــــل في قطاع 
الماضــــي  أبريــــل  فــــي  انكمــــش  الطاقــــة 
مواصلا التدهور المســــتمر منذ 17 شهرا، 
بعدمــــا فاقمت الأزمــــة الأوكرانية زيادات 

الأسعار.
وأدى ذلك الوضع إلى انخفاض أعداد 
العمالة في تلك الشــــركات بأســــرع وتيرة 
خلال عام، متأثرا باستمرار تدهور ظروف 

العمل بثاني أقوى معدل منذ يونيو 2020.
وعلــــى الرغــــم مــــن ارتفــــاع مؤشــــر 
مديري المشــــتريات في مصر الذي تصدره 
ســــتاندرد آند بورز غلوبــــال إلى 46.9 من 
46.5 فــــي مــــارس الماضــــي، لكنــــه لا يزال 
أقل مــــن 50 نقطة التي تفصــــل بين النمو 

والانكماش.
وأثرت الحرب على ثلاثة مســــتويات 
أساسية في مصر تتضمن التأثير المباشر 
نظرا للعلاقات التجارية والســــياحية مع 

روسيا وأوكرانيا.
كمــــا أن مصــــر تعد إحدى الأســــواق 
الناشــــئة والنشــــيطة المتأثــــرة بتقلبــــات 
أســــعار الفائــــدة عالميــــاً، بالإضافــــة إلى 
ورؤوس  الاســــتثمارات  على  الضغوطات 
الأســــواق  تشــــهدها  التــــي  الأمــــوال 

الناشئة.

وقالــــت ســــتاندرد آند بــــورز غلوبال 
”بينمــــا كان التراجع بســــيطا عن مارس، 
فهو ما زال ثاني أســــرع هبوط في ما يقل 
قليلا عن عامين، حيث أبلغت الشركات في 
كثير مــــن الأحيان عن إجــــراء تخفيضات 

بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات“.
واســــتمرت أســــعار المــــواد الغذائية 
والمواد الخام العالمية المرتفعة في التسبب 
في انخفــــاض حاد في الإنتاج والطلبيات 

الجديدة، ولكن بوتيرة أبطأ قليلا.
لأســــعار  الفرعــــي  المؤشــــر  وارتفــــع 
المدخــــلات إلــــى 58.3 مــــن 58.6 في مارس 
الماضــــي، في حين ارتفع المؤشــــر الفرعي 

لتكاليف الشراء إلى 58.8 من 59.1.
وقالــــت ســــتاندرد آند بــــورز غلوبال 
”نشــــأت ضغوط التكلفة إلــــى حد بعيد من 
زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب 

الحرب في أوكرانيا“.
وأضافت ”علَّق العديد من المشــــاركين 
أيضــــا علــــى التخفيــــض الأخيــــر لقيمة 

الجنيه المصري“.
وعلــــى الرغم من التراجع الهامشــــي، 
فإن معــــدل التضخــــم الإجمالي لأســــعار 
المدخلات كان قويا وظل أعلى من المتوسط 

المسجل في عام 2021.
وســــمح البنــــك المركــــزي المصري في 
مارس الماضي بتراجع الجنيه بنســــبة 14 
في المئة مقابل الدولار بعد أن أبقى العملة 
ثابتة فعليا خلال الأشــــهر الثمانية عشر 

السابقة.
وواصل الإنتــــاج والطلبيات الجديدة 
في أبريل الانكماش المســــتمر منذ أشهر، 
الإنتــــاج،  مؤشــــر  أن  مــــن  الرغــــم  علــــى 
قليــــلا  أفضــــل  كان   ،45.3 ســــجل  الــــذي 

مــــن 44.6 المســــجل في مارس. وتحســــن 
إلــــى 45.3  الجديــــدة  الطلبيــــات  مؤشــــر 

من 45.1.

كما تحسن المؤشــــر الفرعي لتوقعات 
الإنتاج المســــتقبلية إلى 57.7 من 52.5 في 
مــــارس، عندما كان عند أدنى مســــتوياته 
منــــذ تضمينــــه لأول مرة في المســــح قبل 
عشــــر ســــنوات. وكان رقم أبريــــل لا يزال 

ثالث أدنى مستوى في عقد.
وقال ديفيــــد أوين الخبير الاقتصادي 
فــــي ســــتاندرد آند بــــورز إن ”اســــتمرار 
الحرب فــــي أوكرانيا يعني أن الشــــركات 
تتوقــــع المزيــــد مــــن تحديــــات الأســــعار 
والإمــــداد، مما يؤدي إلــــى توقعات أخرى 

متشائمة نسبيا لنشاط الأعمال“.
والشهر الماضي حدد صندوق الدولي 
ثلاثــــة قطاعات أساســــية فــــي الاقتصاد 
المصري تحتــــاج إلى إصلاحات ســــريعة 
للحفــــاظ علــــى معــــدلات النمــــو العالية، 
ومعالجة مشكلة التضخم الذي وصل إلى 

10 في المئة.
وأشار جهاد أزعور مدير إدارة الشرق 
الأوســــط وآسيا الوســــطى في الصندوق 
لبلومبرغ الشــــرق نهاية الشــــهر الماضي 
إلى أن هذه القطاعات تشــــمل السياســــة 
النقديــــة والماليــــة وتكثيــــف الإصلاحات 

الهيكلية الأساسية.

 الجزائــر – تحــــاول الجزائــــر اللحــــاق 
بركب من ســــبقوها في إنتاج الهيدروجين 
وخاصــــة فــــي المنطقــــة العربيــــة أملا في 
المكاســــب التي يمكــــن أن تجنيها من هذا 
المســــار مع تنويــــع مزيج الطاقــــة في بلد 
يعد من أبــــرز المدمنين على إيرادات النفط 

والغاز.
وأكــــد وزيــــر الصناعــــة أحمــــد زغدار 
أثناء منتدى للطاقة عقد الســــبت الماضي 
بالعاصمة الجزائريــــة أن التحولات التي 
يشــــهدها العالم في مجــــال الطاقة تفرض 
التوجه نحو الاســــتثمار في الهيدروجين 
”الــــذي تمتلــــك فيــــه الجزائــــر إمكانيــــات 

كبيرة“.
وخلال الأشــــهر القليلــــة الماضية برز 
ســــباق محموم بــــين دول منطقة الشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا تقودها الإمارات 
ومصــــر  عمــــان  وســــلطنة  والســــعودية 
والمغــــرب لتوطــــين صناعــــة الهيدروجين 
ضمــــن الجهــــود العالمية لمســــح البصمة 

الكربونية.
ويبدي المسؤولون الجزائريون تفاؤلا 
بانعــــكاس اســــتغلال الهيدروجين إيجابا 
علــــى النســــيج الصناعي الوطنــــي لبلوغ 
نســــبة إدماج تربو بأكثر مــــن 80 في المئة 

عام 2030 مقارنة بالراهن.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
الرســــمية إلى زغــــدار قولــــه ”بالنظر إلى 
التغيــــرات التــــي يعرفهــــا قطــــاع الطاقة 
مطالبــــة  باتــــت  الجزائــــر  فــــإن  العالمــــي 
بالاهتمام أكثر بالاســــتثمار في اســــتغلال 
الإمكانيــــات التــــي تزخر بها بمــــا في ذلك 

الهيدروجين الأخضر“.
إنتــــاج  تطويــــر  أن  إلــــى  وأشــــار 
الهيدروجــــين الأخضــــر يعــــزز مــــن نمــــو 

العديد من القطاعات مثل صناعة الأمونيا 
والأسمدة والأنسجة الصناعية والكيمياء 

الصناعية والإلكترونيات.
وطالب المستثمرين المحليين بالتحرك 
لعقد شــــراكات مع عمالقة الطاقة العالميين 
لتوطــــين هذه الصناعــــة وبما يضمن على 
وجه التحديد نقل التكنولوجيات الحديثة 

في هذا المجال.
ولكــــن تحقيــــق هــــذا الهــــدف يتطلب 
اعتمــــاد خطــــة عمل على المديــــين القصير 
والطويل بالتنسيق مع الشركات المختصة 
ومختلــــف الفاعلــــين بمن فيهــــم المجتمع 
المدنــــي لتحفيــــز الاســــتثمار فــــي مجــــال 
الطاقــــات الجديــــدة وربطهــــا بالقطاعات 

الإنتاجية.

والأهــــم هو تحســــين منــــاخ الأعمال 
بإدخــــال مرونة على الإجــــراءات الإدارية، 
حيث شــــرعت الحكومة الأحد في مناقشة 
قانون الاستثمار الجديد الذي تراهن عليه 
الجزائر لجذب رؤوس الأموال الخارجية.

ورغــــم هــــذا الطمــــوح إلا أن خبــــراء 
يعتقــــدون أن ثمــــة تحديــــات أمــــام البلد 
العضــــو فــــي أوبــــك للتوجه نحــــو إنتاج 
بمشــــاريع  أساســــا  ويتعلق  الهيدروجين 
الطاقــــات المتجددة وتوفيــــر كميات كبيرة 
من المــــاء والتحكم فــــي تكنولوجيات نقل 
الهيدروجــــين عبر أنابيــــب الغاز وتحديد 

التكاليف.

قيود أزمة شرق أوروبا تبقي القطاع الخاص 

المصري في حالة انكماش

الجزائر تحاول اللحاق بركب

منتجي الهيدروجين الأخضر

تحديات تواجه خطط المغرب لحماية حقوق العمال
محاولات حثيثة من الفاعلين الاقتصاديين لوضع أسس واضحة للتعويض عن فقدان العمل والبطالة

ل..
ّ
ألو.. أين وصلت عملية الإصلاح؟ حو

يواجــــــه المغرب البعض مــــــن التحديات في طريق تكريس منظومة شــــــاملة 
ــــــض عن فقدان الشــــــغل والبطالة بغية إدخال حقــــــوق العمال مرحلة  للتعوي
ــــــذي تتبعه الحكومة لدفع  ــــــدة في ظل مســــــار الإصلاح الاقتصادي، ال جدي

عجلات التنمية من بوابة تحفيز سوق العمل.

كم طاقة إنتاج مصنعكم في الساعة؟

الوضع القائم سيؤدي 

إلى توقعات أخرى 

متشائمة

ديفيد أوين

بتنا مطالبين بالاهتمام 

أكثر بالاستثمار في 

الاستدامة

أحمد زغدار

منذ 2015 لم يستفد 

من البرنامج سوى 

70 ألف شخص

أحمد رضا الشامي

فقدان العمل خطر 

يهدد الاستقرار 

الاجتماعي والمالي

إدريس الفينة

شروط الاستفادة من 

التعويض عن فقدان 

العمل تعجيزية

الحسين اليماني

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 إذا كانت الطفولة تمثل لكل رجل ”بلدًا 
ضائعًـــا“، فـــإن طفولة المنفي بالنســـبة 
إليه ”بلد ضائع علـــى نحو مضاعف“. لا 
يمكن الوصـــول إلى الماضـــي من حيث 
المبـــدأ، ومع ذلك، فإن المكان والأشـــياء 
والروائـــح والنكهات تجعـــل من الممكن 
تذكر الطفولة، وأن نســـتحضر من خلال 
الحواس مجموعة مفقودة بشكل لا يمكن 
إصلاحـــه ومع ذلك فإنهـــا محفوظة. كما 
أنهـــا غير نشـــطة إلى حد مـــا، في الجزء 

السفلي من الذاكرة.
اُنظر مرة أخرى، اســـمع مرة أخرى، 
المـــس مـــرة أخـــرى، شـــم مـــرة أخرى، 
تـــذوق مرة أخرى، وفجأة ســـتجد صورا 
ومشـــاعر بعيدة تنبثق قادمة من أعماق 
الـــروح، عواطف وملـــذات كنت تظن أنها 
منســـية. صندوق ألعـــاب، خزانة عائلية، 
ومنـــزل قديـــم، تجلب إلى ســـطح الذهن 
هذه التفاصيل الزائلة، وتعطي من خلال 
تأثيـــر المســـافة التـــي تقترحهـــا، وعيًا 
واضحًـــا وحزينًا بمـــرور الوقت، وغيابه 

إلى الأبد.

يهرب الوقت. بالنســـبة إلى المنفي، 
المنفصـــل مكانيـــا وزمانيـــا عـــن البلد 
الـــذي عاش فيـــه طفولتـــه، فـــإن التذكر 
أكثر إيلامًـــا، فالحواس فـــي بيئة بعيدة 
ومختلفـــة، أقل ســـهولة في التماســـها. 
الجهـــد الواعي للذاكرة يعزز الفجوة بين 
الحاضـــر والماضي الضائـــع على نحو 
مضاعف. شـــيئًا فشـــيئًا، تعود أشـــباح 
الطفولة والشـــباب إلى الحيـــاة، العائلة، 
منذ ذلك الحين، بعد أن اختفى الأصدقاء، 
واختفت الأماكن، وأصبح كل شيء بعيدًا 

عن متناول اليد.

إحياء الماضي

في روايـــة ”حياة أرســـينيف“، وهي 
ســـيرة ذاتية، يكتشـــف إيفان بونين من 
خـــلال الكتابة شـــابًا ضائعًـــا، عاش في 
مـــكان ضائـــع، في وقـــت ضائع فـــي بلد 
ضائـــع. كل ذكـــرى طفولـــة تعـــد رثائية، 

نجد هذا الإحساس يتضاعف هنا مرتين 
وثلاثا وأربعا. لأن من يكتبه يحيي الكون 
البائس من بعيد. يعيش في غراس، على 
شـــواطئ البحر الأبيض المتوسط، مثله 
مثـــل غيره مـــن المنفيين الـــروس الذين 
غـــادروا فـــي عـــام 1917 عندمـــا انقلبت 
بلادهـــم إلى حقبـــة تاريخيـــة أخرى. لن 

يعود ويعلم ذلك.
 إن إعادة الحياة إلى أعماق روســـيا 
مـــن خـــلال القلـــم فعـــل مفيـــد، مقاومة 
النســـيان والمدمـــر العظيم الذي اســـمه 
الوقت والتشويه تذكر أن كل هذا قد مات، 
ولا يمكـــن الوصول إليـــه، صورة محكوم 
عليها بالزوال عندما يموت آخر الناجين 
من هـــذا العصر. إن مـــن يمتلكون الأمل، 
أو دعوني أقـــول الكائنات الموجهة نحو 
المستقبل والغد لن تتأثر بهذه الصورة. 
أما أولئك الذين يـــزداد الجمال تألقا في 
نظرهـــم ويصبـــح أقوى بفعـــل الضياع، 
والتذكر، والســـرد، والأســـطرة، وتصبح 
السعادة أكثر تأثيراً بفعل الفقد، لا يمكن 
تحريكهم إلا مـــن خلال هذه الرواية التي 

يمكن تشبيهها بلوحة جدارية.
أرســـينيف“  ”حيـــاة  روايـــة  فـــي 
بونيـــن  الكاتـــب  عـــن  الـــراوي  يتميـــز 
باســـمه وبوجـــوده الخـــاص. وقد لاحظ 
المتخصصون، فجـــوات هنا وهناك بين 
حيـــاة المؤلـــف والـــراوي. تتعلـــق هذه 
الاختلافـــات أحيانًا بالتفاصيل، وأحيانًا 
بأحداث مهمة. ومع ذلك، فإن المادة، على 
الرغم من تنقيحها، هي سيرة ذاتية قوية 

للغاية بحيث لا يمكن اعتبارها ذكريات.
وُلِـــد بونيـــن وأرســـينيف فـــي نفس 
المكان، وفـــي نفس البيئـــة وخلفياتهما 
متشـــابهة. قام المؤلف بإضفـــاء الطابع 
الرومانســـي على شـــبابه، وقام بترتيبه 
بتأثيرات فنية، وأعطـــاه القوة العاطفية 
التـــي تكـــون الحيـــاة الخام فيهـــا على 
الرغم من كل شـــيء خالية. هـــذا ”الكذب 
علـــى الحقيقة“، كما قـــال أراغون، يحول 
الشـــهادة إلى عمل فنـــي، والذاكرة الخام 
إلى مرثـــاة. وهنا يحيي حملة المزارعين 
الـــروس، هنـــاك، المجموعـــات الفكريـــة 
الصغيرة في الإقليم في تســـعينات القرن 

التاسع عشر.
لا يرســـم بونيـــن مجتمعًا فحســـب، 
بل يرســـم أيضًا بلـــدًا ومناظـــر طبيعية 
مـــن خـــلال تدويناتـــه الغنائيـــة، يمنح 
نفســـه رحلة أخيرة، متغيرة الشـــكل، في 
الاتســـاع الطبيعي للســـهوب، في حرارة 
الصيـــف القصيـــرة، في صقيـــع فصول 
الشـــتاء الطويلـــة. يبتعـــد بونيـــن عـــن 
النزعـــة التقدمية المهووســـة بالإنســـان 
والتاريخ والمجتمع، والتجريدات التي لا 
ترضي الشـــاعر. وتحاول رموزه العديدة 
والساحرة أن تلتقط مسرحية من الصور 

الدقيقـــة، الطبيعـــة، المناظـــر الطبيعية، 
الرجال. إنها ليســـت أداة أدبية، أو حجة 
للتحـــرر والدعايـــة. يعيد بونين إنشـــاء 
ماضٍ متـــلاش ليس للحكـــم عليه، ولكن 
لإظهاره، ليس للتفكير فيه، بل ليشـــعر به 

مرة أخيرة.
إن جمـــال هـــذا النـــص غيـــر القابل 
للاختـــزال يأتـــي مـــن دقته، مـــن حقيقة 
أنـــه يصل إلـــى هدفه بدقـــة، دون تكلف. 
ينســـج المؤلف تشـــابكًا محكمًـــا للغاية 
من الأحزان والأفـــراح من خلال ذكرياته. 
إذا كان من الواضح أنه يأســـف لاختفاء 
روســـيا الأمس، التي ســـحقتها روســـيا 
الغـــد، وأنه يفعل ذلك من موقع اجتماعي 
محدد (طبقة النبلاء الريفية الفقيرة)، فإن 

بونين لا يتوقف عند هذا الحد.

ثلاث ميتات

إنه لا يُحيي مجتمعًا متلاشـــيًا بدافع 
الحنيـــن الخالص، إنـــه ينفث الحياة فيه 
من خلال التفاصيل، واللقطات السريعة، 
والمشاعر العابرة، ومجموعة من الأشياء 
المرئيـــة، التي تعطي تماســـكًا للماضي 

بأكمله.
من الواضح أن والد أرسينيف، وهو 
أحـــد أكثر الشـــخصيات المؤثرة في هذا 
العمـــل، هو آخر ذرية مهدرة على وشـــك 
الانقراض، يدار منزله بشـــكل سيء وكذا 
أرضـــه. الديـــون تتراكم. تمثـــل صورته 
دراســـة اقتصادية وسياسية لطبقة على 
وشـــك الانقـــراض. إنـــه رجـــل بنواقصه 
وضعفه، ولكن أيضًـــا بعظمة روحه على 
وجه الخصوص. وعندما يعود أرسينيف 
فـــي نهاية الروايـــة ليرى والده المســـن 
والفقير، يجده سيء الحال، ولكنه سعيد، 
حنـــون، مثقف، يضحك، لا يـــزال منتبهًا 
للباسه. ليســـت الكآبة هنا مثيرة للشفقة 
ولا غامضة، إنها خفيفة، تبتســـم أحيانًا. 
يقـــدم الراوي هذه الشـــخصيات لمنحها 
نفسًا أخيرًا من الحياة، ليجعلها تستعيد 
دورها للمرة الأخيرة في مسرحية قديمة، 

وحياتها على وشك أن تنسى.
علـــى الرغم من أن هـــذا النص غالبًا 
مـــا ينبض بقوة شـــابة، بآماله وعجائبه 
وعواطفه، إلا أن الموت يحتل مكانًا مهمًا 
فيه. تجســـده ثلاث شـــخصيات بشـــكل 
خاص: الـــدوق الأكبـــر نيكـــولا للجانب 
الجماعـــي، العـــم مـــن جانـــب الأســـرة، 

والزوجة من الجانب الشخصي.
نيكـــولاس  الأكبـــر  الـــدوق  اســـتقر 
نيكولايفيتـــش رومانوف ابن عم القيصر 
في فرنســـا بعد ثـــورة عـــام 1917. وعند 
وفاته فـــي عـــام 1929، جاء أرســـينيف/ 
بونين (الاختـــلاف بينهما يتلاشـــى في 
هـــذه اللحظـــة) للتأمل فـــي جثمانه، في 
الفيـــلا الخاصـــة به فـــي أنتيبـــس. كان 
الـــراوي/ المؤلـــف قـــد رأى الأميـــر مرة 
واحدة، من بعيد في عام 1891، عندما كان 
الدوق الأكبر يرافق نقل جثمان والده من 
شـــبه جزيرة القرم إلى سانت بطرسبرغ 
ابن  رومانوف  نيكولايفيتـــش  (نيكولاس 

نيكولاس الأول).
يؤدي استرجاع لحظات من الماضي 
البعيـــد إلـــى ابتعـــاد مفاجئ عـــن قصة 
الشاب. هل هو أرسينيف؟ هل هو بونين؟ 
هل هما الشخصان اللذان يتأملان جثمان 
رومانوف؟ هل هي تحية سردية سياسية 
بســـيطة لأمير ســـقط؟ ليس هذا فحسب. 
ليـــس رومانوف مجرد مهاجـــر آخر. لقد 
احتـــل إحدى الرتـــب الأولى مـــن هجرة 
البيـــض، تحت قلـــم بونين، يجســـد من 
خلال روابطه العائلية، من خلال أهميته 
السياســـية والعسكرية، من خلال وضعه 
كناج، أيضًا، روســـيا، روسيا القيصرية، 
روســـيا القديمة، التـــي كان فيها الحزب 

الشيوعي آنذاك في طور التصفية.
هـــذا الموقف الأدبـــي المتحفظ – لأن 
بونيـــن لا يجعل روايته بيانًا شـــرعيًا – 
استقبل بشـــكل ســـيء من قبل المثقفين 
في الخمســـينات، الذيـــن فضلوا تجاهل 
رجعيـــة،  اعتبروهـــا  التـــي  النصـــوص 
بالحكم على النقاء المفترض لسياســـات 
النوايا، أكثـــر من على الجـــودة الفعلية 

للإنجازات الأدبية.
يقف أرســـينيف أمام جثمـــان الدوق 
الأكبر، مشـــهد يظهر ناجيـــا أمام جثمان 
نـــاجٍ آخر، يفكر في نهاية عالمه ونهايته. 
تم محـــو المســـافة الاجتماعيـــة بينهما 
جزئيًـــا بســـبب وصمـــة المنفـــى. يظهر 
بينهمـــا تضامـــن عـــال وقـــوي، تضامن 
المنبوذيـــن، الذيـــن يجـــب أن يعيشـــوا 
خارج هذا الجزء غير القابل للتصرف من 

أنفسهم الذي هو وطنهم.
ويمـــس موت آخر أرســـينيف بعمق، 
وهو وفاة عمه بيســـاريف الذي كان على 

قيـــد الحيـــاة وقويًا جدًا، لكنه ســـقط في 
غضون أيام قليلة بسبب وعكات مفاجئة. 
أرسينيف الشاب الحســـاس، الذي بدأت 
مهنتـــه كشـــاعر وكاتـــب قصـــة قصيرة 
وروائـــي تتبلور بالفعل عـــن بعد، يواجه 
للمرة الأولى الشيء غير المقبول، الموت، 
الاختفـــاء، الإغماء إلى الأبـــد (وهكذا في 
هذه اللحظة، أمام جســـد العم بيساريف 
الذي لا حياة فيه، يفكر في الامتداد الذي 
لا يمكـــن التغلـــب عليه بين هـــذا الموت 

وقيامة الموتى الموعودة).
 يـــدرك أن الفناء مصيـــر أقاربه، كما 
يـــدرك فناءه هـــو كذلـــك. أول انقطاع مع 
الطفولـــة، يفهم على أنه شـــعور بالخلود 
وعـــدم القدرة علـــى اللمـــس. أول ظهور 
للوقـــت، الوقت الذي يؤلـــم، الوقت الذي 
يقتل. ســـيموت آخـــرون بعد العـــم، لكن 
لا يوجـــد مـــوت ســـيكون له تأثيـــر كهذا 
الأول، الذي هو بمثابة فض البكارة، هذا 
التعفن لكل الأشياء، سر مخفي جيدًا عن 
النفوس الطفولية: كل شيء محكوم عليه 
بالاختفاء، الرجـــال، المباني ومجتمعهم 
كنقش  والكتابـــة،  إلـــخ.  ومعتقداتهـــم… 
فـــي وقـــت طويل مـــن اللحظـــات المعاد 
تشـــكيلها، يمكن أن تحفظ جوهر الحياة 
والأحاســـيس والأفكار لفتـــرة أطول من 

ذاكرة الإنسان الوحيدة والهشة للغاية.
المـــوت الثالث يحتـــل نهاية القصة، 
متحفظ، لأنه لا يمكن وصفه تقريبًا: موت 
الزوجـــة الشـــابة. التحفظ الـــذي أظهره 
أرســـينيف في هذا الصدد يزعج أكثر من 
التطورات البائسة. يمزج كما في ”حديقة 
فينزي كونتيني“ لباســـاني فرحة العيش 
وألم الضياع. أن يكـــون الراوي هناك، لا 
يزال على قيد الحياة، جالسًـــا يكتب بعد 
عقود، يحرك زوجته الشابة بقلمه، بينما 
جســـدها تحت الأرض متحلـــل منذ فترة 

طويلة.
 إن إعادة الفتاة إلى الحياة من خلال 
الذاكرة يعني تذكـــر حياتها واختفائها، 
في تناوب بيـــن الراحة والمعاناة. ذكرى 
ســـعادة حقيقية على الرغم من اندثارها 
قبـــل الأوان، ألم شـــديد للغايـــة لا يمكن 
التعبيـــر عنه كما ينبغي. ربما تكون هذه 
هي أجمل العبارات المؤثرة التي يتأرجح 
فيها أرســـينيف بين قيامـــة الحب (مهما 
كانت غير كاملة وغير مرضية) واحتمال 
قبره الحتمي. هـــذه الوفيات الثلاث هي 
الجروح الثلاثة المســـتعصية، المحددة 
والتـــي لم تلتئـــم: نهاية مجتمـــع، نهاية 
عائلـــة، نهاية حب. بالنســـبة إلى المنفى 
المشـــوه ثلاث مرات فإن هذه العودة إلى 
الذات، التي هي حياة أرسينيف، تقدم في 
مساحة مغلقة للعمل عملاً إبداعيًا مضادا 
ر العظيم، وسيلة لإحياء ما  للوقت، المدمِّ

لم يعد حيا.

لوحة دقيقة

عندمــــا يحكــــي الكاتــــب عن شــــبابه، 
فقد ينجــــذب إلى اقتفاء مســــار موهبته، 
وازدهارها، وتحققها، على حســــاب بقية 

الأشــــياء. يوجــــد ذلك عند بونين: مســــار 
أدبي خاص متبع على الرغم من تحذيرات 
الآخرين، ولادة فنان، ونجاحه… إلخ. على 
الرغــــم مــــن أن الشــــاعر – لأن بونين أراد 
أولاً أن يكون شــــاعراً، وهذا يعني العين، 
والأذن، والجلــــد، والروح – لا يمكن فصله 
عــــن العالم الذي يطور فيــــه ملكاته. ليس 
درب الكاتــــب طريــــق الأدب. إن عواطفــــه 
ورؤاه أهم من لقاءاته ونجاحاته. المناظر 
الطبيعيــــة مهمة، البيئــــة مهمة، القراءات 
الأولــــى مهمــــة، وفــــي الوقت نفســــه، إن 
النجاح الاجتماعي الصغير لا يهم كثيرًا، 
خاصة بالنسبة إلى نبيل، لم يكن عليه أن 

يسعى وراء تفوق موروث غير منتزع.
نجــــد أرســــينيف مثقفــــا، حساســــا، 
وذا حــــس أخلاقي. يرســــم بونين ازدهار 
الحــــواس والــــروح. وتشــــغل جــــزءًا من 
الرواية تأملات في ليرمنتوف وبوشــــكين 
ونيكراسوف وتورجينيف وشيرنشفسكي 
وبيلنســــكي والعديد من الآخرين: بسرعة 
كبيرة، عرف الشــــاب الأدب الذي يجب أن 
يدافــــع عنه، بعيــــدًا عن الموضــــات التي 
يُظهر تجاهها سخرية، استقلالا، وعلامة 
روح قويــــة. تتطابــــق جمالية أرســــينيف 

بشكل وثيق مع جمالية بونين.
يتمســـك بونيـــن بالتقاليـــد الأدبيـــة 
العظيمة لبلده ويرفض الهجاء الســـهل، 
وقصـــص الأطروحات. إن أســـلوبه – أيًا 
كان ما قـــد يختبره القـــارئ في قصائده 
 – الترجمـــة  مرشـــحات  وراء  الغنائيـــة 
يوضح ذلك بشـــكل كافٍ. وأثـــارت لجنة 
نوبـــل بمنحهـــا لـــه جائزتهـــا الموهبة 
الفنية التي أرســـاها في النثر، والأشكال 
التقليديـــة للكتابـــة الروســـية. إن هـــذا 

صحيح ولكني أجده اختزاليا نوعا ما.
تقترن كلاســـيكيات بونيـــن الغنائية 
بقـــدرة عميقة علـــى إحيـــاء اللوحة، من 
خلال تفاصيلها (وعبقرية الأدب تمر عبر 
التفاصيل، كما قال نابوكوف، وآخرون)، 
إنه يتحـــرك بذكريات صغيرة، بشـــعرة، 
برائحـــة، بفتات من الذاكـــرة. يمس بقوة 
تركيبتـــه، التي تمزج أكثـــر من ماض في 
مشهد واحد، ليمنحها العمق المفقود في 
اللحظة الأولية. هذا ما يجعله كاتبا بالغ 

الأهمية.
تتميز هذه الرواية بالمناظر الطبيعية 
والمســـاحات الشاســـعة المزروعة حول 
أوريـــل، ســـهل الـــدون الخصـــب. يلتقط 
الشـــخص البالغ في شـــباك جمله الطفل 
وهـــو يراقـــب الطبيعة، مفتونًـــا. محيط 
بلا أشـــكال، أحيانًا صمت مطلق، بلد بلا 

حدود.
كانت نقطة التلاشـــي والأفق الوحيد 
لبونيـــن ســـطحًا مســـتويًا. كان القصر 
القديم، المحاط بما لا نهاية له، مدرســـة 
أولـــى للحـــواس بالنســـبة إليـــه. يمنح 
الشاعر من حيث المبدأ شكلا لما لا شكل 
لـــه، اللحظة، الحياة، الصورة. إنه يحدد، 
يحفر، يقطع ليخلق بشكل أفضل، ويحول 

كل شيء إلى كلمات.
أمام ســـهب لا نهائـــي، تولد في روح 
كبيرة، حساســـة وقوية، حاجة إلى منح 

الأشـــكال ووضع الحـــدود، الحاجة إلى 
التنظيـــم. الكتابـــة هـــي ردة فعـــل على 
انعدام الشـــكل في المنظر الطبيعي، كما 
هـــو الحال مع انعدام شـــكل الوقت، هذه 
الكتلة من اللحظات المتطابقة حســـابيًا 

وغير المتكافئة تمامًا.
إن اختبـــار اللانهائـــي في الجســـد، 
وقبولـــه، ودفنـــه فـــي إحســـاس المرء، 
يؤدي إلـــى التصوف أو إلى الشـــعر. لم 
يصبح بونين أحد هؤلاء النساك الروس 
القدامـــى، لقـــد اختار طريـــق الفن. وفي 
الفضـــاء المغلق لهـــذه الصفحات، على 
مســـافة مـــن المـــكان، وعلى مســـافة من 
الوقت، وجـــد من خلال الجهـــد المكثف 
لعقله، وبقوة تعبيـــره، المقياس الدقيق 
لللامحدود، الذي يجمع مع المطلب الأول 
للفن والشـــكل. التذكر يوحد الأحاسيس 
المختلفة، التي لا توجد مراســـلات بينها 

إلا في زمن حياة الشاعر.

تتـــردد أصـــداء في الســـهب، تختلط 
لحظـــات الماضـــي، لتكتشـــف وســـائل 
الصدى المســـتمر في ما وراء الحاضر، 
لأنـــه يكفـــي أن نقـــرأ وأن نعيـــد القراءة 
لنعيـــش مـــن جديـــد تجربـــة الشـــعور 
المتلاشي. من الصعب للغاية استحضار 
هذا الجانب من العمل، حيث أنه لا يوجد 
تعليق سوف يســـتنفد جمال الموضوع، 
وتوازنه الدقيق، وكماله. إن محاولة فهم 
الأعماق المتحركة للنـــص وتحليلها من 
خلال الاعتبـــارات العقلانيـــة هي عملية 
شبه مستحيلة، إنهما شيئان متعارضان 
يحجبـــان  والشـــعور  العقـــل  للغايـــة. 

بعضهما البعض.
لقد أثـــرت فـــيّ كثيرا روايـــة ”حياة 
أرســـينيف“، أدركـــت ذلك بوضـــوح وأنا 
أكتـــب هـــذه المقالة، وأنا أســـتحضر ما 
يمكنني استحضاره من أحداثها. تذكرت 
أنني عنـــد قراءتها، وجدتني أعايش تلك 
اللحظـــات التي لا تهم فيها أصالة النص 
وحداثتـــه، وأفكاره، ومبادئـــه، وحبكته. 
وهي لحظات نادرة جدًا في حياة الناقد.
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إيفان بونين يعيد من خلال 

روايته إنشاء ماض متلاش 

لا للحكم عليه بل لإظهاره 

ولا للتفكير فيه بل ليشعر 

به مرة أخيرة



عودة إلى عوالم الطفولة (لوحة للفنانة هيا حلاو)

{حياة أرسينيف} رواية روسية تقاوم النسيان والتلاشي
إيفان بونين يعيد الحياة إلى أعماق روسيا من خلال القلم

تبرز الذاكرة إلى ســــــطح الوعي ليس فقط حالة ضائعة، ولكن أيضًا مجتمعًا 
وحضارة وعالماً. يولد الشــــــعر من هذه العاطفة، من هذه الحساسية المفرطة 
إلى ما لم يعد موجوداً، إلى الماضي. بينما السعادة المؤلمة هي الإحياء. الإحياء 
هو ما برع فيه الكاتب الروســــــي إيفان بونين في رواية ”حياة أرسينيف“ التي 

ستظل من أروع ما كتب في الأدب الروسي وأدب السيرة الذاتية.

كاتب وطنه ذكرياته

جمال هذا النص السردي 

غير القابل للاختزال يأتي 

من دقته المتناهية، من 

حقيقة أنه يصل إلى هدفه 

بدقة دون تكلف

وليد الأسطل

رو ن ل

ناقد وشاعر فلسطيني



 فــــي أطروحتهــــا للماجســــتير تتبعت 
الناقدة أسماء بســــام مسرح رائد المسرح 
المصــــري والعربــــي يوســــف وهبــــي، أما 
أطروحتهــــا للدكتــــوراه فتناولت مســــرح 
فتحيــــة العســــال الــــذي تميــــز بالارتباط 
بالنســــوية الماركســــية والاحتجــــاج على 
أوضــــاع المرأة ومحــــاولات قمعها بتقاليد 

بالية.
فــــي البدايــــة تشــــير بســــام إلــــى أن 
مشروعها الأكاديمي انطلق من التجليات 
الأولــــى للمســــرح المصري فــــكان البحث 
في مســــرحيات يوســــف وهبي المخطوطة 
المؤَلفــــة، وتوصلــــت إلى أن وهبي ســــبق 
توفيــــق الحكيــــم فــــي مســــرحة الرواية؛ 
حيث قام بمســــرحة العديد مــــن الروايات 
الأجنبيــــة، ولــــم يكتف بالمســــرحة بل إنه 
قام بتمصيرها، لقد قام بنقل مســــرحيات 
فرنســــية وألمانيــــة وروســــية إلــــى البيئة 
المصرية، كما تأثر بمســــرح الجرانجينول 
الفرنســــي والذي ربطته في دراســــتها عن 
مســــرحه بمصطلح مســــرح الدم والدموع 
الذي اســــتخدمه د.علي الراعي، وتعرضت 
لتاريخ تلك الفترة المســــرحي وكيف عانت 
مــــن الرقابة، وكيــــف عانت قلــــة الإعانات 
الحكومية وأرجعتها إلى ظروف سياسية 

واقتصادية واجتماعية.

المسرح والحياة

تقول بســــام ”في أطروحتي للدكتوراه 
اتجهت إلــــى تطبيق اتجــــاه نقدي حديث 
وحاولــــت مــــن خلالــــه البحث عــــن معنى 
يربط مصطلــــح الخطاب الأدبي بمصطلح 
القوة الفلســــفي، كما حاولــــتُ الربط بين 
المصطلحــــين، وكان جل همــــي هو تطبيق 
خطاب القوة على المســــرح المصري بصفة 
عامــــة، وعلــــى النســــوي بصفــــة خاصة، 
فطبقــــت هــــذا المصطلح على مســــرحيات 
فتحية العســــال، وجعلتُ من هذا الإنجاز 
الأكاديمــــي منبــــرا للاعتــــراف بارتباطات 
الخطاب بالقوة والقوة بالمســــرح وخطاب 
القوة بالمســــرح النسوي وبالعسال بصفة 

خاصة“.
وتتابع بســــام ”حاولت دراسة الرجل 
من خلال الخطاب المؤسســــاتي في ضوء 
نظريــــة الاتصال وتحليــــل الخطاب، الذي 
طالما حلمت أن أدرســــه أثناء دراستي في 
الدكتــــوراه ولكننــــي أجلت المشــــروع إلى 
حين تتاح لــــي الفرصة، وعندمــــا أُتيحت 
لي الفرصة دراســــتها في كتابي ’الخطاب 
المؤسساتي في مســــرح غنام غنام’ والذي 
نشــــرته الهيئة العربية للمســــرح في عام 
2020، وفيه اقتنعــــت أن الرجل مقهور من 
مؤسسات احتلال واختلال وعندما يكتب 
مقهــــورا تظهــــر طاقته أكثر فــــي توضيح 
معالم هذا القهر، بل تتضح جليا أكثر من 
المرأة، وخصوصا إذا كتب عن مؤسســــات 
تقهر جسده المحتل أو المختل في مواجهة 

مؤسسات الاحتلال المختلفة“.

وكتبت الناقدة مقدمة لمســــرحية عبور 
عبداللطيف  المغربــــي  والمخــــرج  للكاتــــب 
فــــردوس والتي تم نشــــرها في مؤسســــة 
آفــــاق لتعبر عبورا آخر حول جدلية الموت 
والحياة التي حــــاول الكاتب إخفاءها في 

سكرات الموت، والحقيقة أن هذه السكرات 
كانت عبورا آخر للواقع والحياة والوضع 
العربي المأزوم الذي لا يستطيع البوح إلا 

من خلال هذه السكرات.
وهنا اكتملت الصورة بالنســــبة إليها 
وهو الســــؤال الذي طالما حلمت بالإجابة 
عليه، وهو كيف لنا أن نســــتطيع محاربة 
الرجــــل باســــم النســــوية، وكيــــف لنا أن 
نســــتطيع محاربة المرأة باســــم الذكورية، 
وفــــي النهايــــة المؤسســــة هــــي المتملكــــة 
والقاهرة للجســــدين جسد الرجل والمرأة، 
وتقصــــد بالمؤسســــة هنا أي مــــكان يحتل 
الجســــد ويفقده الحركة والحرية والوعي 
والكتابة ســــواء أكانت مؤسسة اجتماعية 
أو مؤسسة اقتصادية أو سياسية أو حتى 

فلسفية.
المســــرح  لأوضــــاع  رؤيتهــــا  وحــــول 
المصــــري فــــي قطاعيــــه الخــــاص والعام، 
تقول إن ”المسرح يرتبط بالحياة والواقع 
المعاش، كما يعتبر بصفة عامة خطاب قوة 
توجيهــــي للمتلقي، يســــتطيع المتلقي من 
خلاله اســــتنتاج مناطــــق القوة والضعف 
في مجتمع ما؛ من خــــلال قوة الممثل على 
خشــــبة المســــرح، وتمركز الإضــــاءة حول 
قضيــــة مــــا أو شــــخصية ما، والتمســــك 
بالتقاليــــد الموروثة، والحفاظ على الهوية 

والتاريخ“.
وتضيف ”لا يمكننا أن نغفل بأي حال 
من الأحوال مســــاعدة المسرح في الخطاب 
الاحتجاجــــي، والتصــــدي لهيمنــــة بعض 
البشر على بعض من خلال خطابه المعرفي 
الــــذي يوجهــــه للمتلقــــي لإضــــاءة منطقة 
احتجاجيــــة ما، أو وضع قيــــم اجتماعية 
نســــتطيع من خلالها الخــــروج من خلال 
نقــــد ثقافة المجتمــــع؛ إذن فالمســــرح نظام 
ثقافــــي، وأيقونة فكرية تشــــير إلى الجدل 
والسياســــي  والاقتصــــادي  الاجتماعــــي 
والدينــــي. وعندما أتابع المســــرح من هذه 
المنظومة الشاملة أجده في مأزق حقيقي، 
هذا المأزق ليس وليد اللحظة والآن وإنما 
هو إرهــــاص لرقابة صارمــــة وضعت منذُ 
الحرب العالمية الأولى مرورا بثورة 1919، 
وحتى الحرب العالمية الثانية، فقد حدثت 
أزمة عارمة ســــببها قيام الحــــرب العالمية 
الأولــــى 1914 مما أدى إلى اتجاه المســــرح 
مــــن غنائي إلــــى تراجيدي، وبدأ الشــــيخ 
ســــلامة حجازي يوحد فرقتــــه مع جورج 
أبيض، ونظرا لاختلاف الطابع بين أبيض 

وحجازي فقد باءت التجربة بالفشل“.
وتتابــــع بســــام أن ”أوضاع المســــرح 
والأوضــــاع  الجمهــــور  بنوعيــــة  ترتبــــط 
السياســــية والاجتماعية، وقــــراءة تاريخ 
مســــرحنا تؤكــــد ذلــــك، فالجمهــــور فــــي 
البدايــــات ارتبط بالمســــرح الغنائي، وكان 
طبيعيــــا أن تجنح ميوله إلى طلب الترفيه 
والتســــلية تفريجــــا للكــــرب الخانق وأن 
يســــود تيــــار المســــرح الضاحــــك على يد 
عزيــــز عيــــد والريحاني والكســــار؛ حيثُ 

خضعت البــــلاد طولا وعرضــــا إلى رقابة 
قاســــية على الصحف والبرقيات، وكممت 
الأفواه، كمــــا صدر قانون منــــع التجمهر 
في أكتوبر 1914، وفي مطلع العشــــرينات 
كســــب المســــرح جمهور الطبقة الوسطى 
في المجتمع المصري وبعد قيام ثورة 1919 
أُضيف إلــــى هذا الجمهور جمهور الطبقة 
العليــــا وكانــــت المســــرحية الفكاهية هي 
الســــائدة وبدأت تنتشــــر حركة التمصير، 

وتهدد المسرح الهزلي“.
وتؤكد أن نكســــة 1967 شكلت انهيارا 
لكل شــــيء، وقد أخذ المســــرح نصيبه من 
هــــذا الانهيار، وأصبح يعتمد على الهابط 
والمقتبــــس، وبــــدأ يــــدور في فلكــــين هما 
المســــرح التجاري، ومســــرح السلطة. لكن 
مــــع مجيء عام 1973 ونصر أكتوبر وأنتج 
المسرح القومي ”أقوى من الزمن“ ليوسف 
لمحمــــود  الديــــن“  و“صــــلاح  الســــباعي، 
شــــعبان، و“حدث في أكتوبر“ لإســــماعيل 
العادلــــي، و“حبيبتــــي شــــامينا“ لرشــــاد 

رشدي، وغيرها من المسرحيات بعد ذلك.

مسارح كافية

للمســـرح  الحريـــة  أن  بســـام  تؤكـــد 
المصـــري لم تتحقق بعد، فالمســـرح يواجه 
العديـــد من الرقابات ليســـت رقابة الدولة 
فقـــط بل هنـــاك الكثير من أنـــواع الرقابة 
الأخرى من مؤسسات أخرى دينية ونقابية 
ومهنيـــة ومجتمعية وذاتيـــة، فالرقابة في 
مجتمعنـــا المصري هـــي ســـلطة تمتلكها 
المؤسســـة إذا تحدثت باســـم الدين أو إذا 
تحدثت باســـم الأعراف الاجتماعية أو إذا 
تحدثت باســـم العرق والسياسة والجنس 

هـــذه  كل  والهويـــة،  والنـــوع 
الكلمـــات الرنانة تؤثر بالطبع 
وتضعنا  الثقافية،  الحرية  في 
أمـــام طريق ضيـــق للحريات، 
وأفق واســـع من الســـلطات، 
وتقلـــص من خطـــاب المعرفة 
حه الذات نفسها،  الذي تشـــرِّ
ويبقـــى الخطاب المســـرحي 
الرقابات  هـــذه  لكل  أســـيرا 
التي لا شك تشكل مجتمعنا 

المصري.
وتــــرى أن تراجــــع دور 

المسرح يعود لأسباب كثيرة منها افتقارنا 
لفنانين يحافظون على التقاليد والعادات 
المثلــــى فــــي الآداء، وافتقارنا لأعمال تعزز 
الفكــــري  التطــــرف  وتنبــــذ  الثقافــــة  دور 
والدينــــي، والعمــــل على الربح والمســــرح 
التجاري فقط دون وضــــع أهداف محددة 
تقيّم الشــــباب وتُصلــــح المجتمع، وأصبح 
المسرح من كونه خطابا مجتمعيا وخطاب 
حيــــاة إلــــى خطاب تجــــاري، نعــــم هجره 
الجمهــــور، فجمهــــور اليوم غيــــر جمهور 
الغــــد، وعروض اليوم شــــتان بينها وبين 
السابقة، أصبحنا في حالة اغتراب للذات 

والهويــــة والثقافة في ظل الإرهاب الديني 
والثقافي والسياسي للذات.

وتتابــــع ”تعتبــــر المســــارح على وجه 
العموم من الأماكن التثقيفية الهامة التي 
يجــــب الاعتنــــاء بها أكثر من الــــلازم، كما 
أن النصــــوص لها أهميتهــــا القصوى في 
توظيــــف الواقع الاجتماعي والسياســــي 
والاقتصــــادي وبذلك تشــــفي غليل المتلقي 
في عرض أيديولوجياته المختلفة، كما أن 
المعالجــــات الإخراجية مهمــــة في توظيف 
ونشر هذه الثقافة إلى المتلقي، والممثلون 
لا بــــد أن يكونوا قــــدوة تمثل لغــــة الآداء 
بشــــكل متميز لا تمثل لغة الجسد العاري 
فحسب، بل لغة الجسد الثقافي الذي يتقن 
المعنى الاجتماعي العميق للذات، يجب أن 
يحافظ الممثل على ســــلامة الآداء وسلامة 
الحوار ويتجنب خطــــاب الحرب والعنف 
الذي يصدره إلــــى المتلقي، فكل ما يعانيه 
المسرح اليوم على عاتقهم جميعا، العنف 
في شــــباب اليــــوم هو وليد نســــق ثقافي 
شاهده وشارك في تكوين ثقافته ويحاول 
إعــــادة تمثيلــــه أمام المجتمــــع مثلما مثله 

الممثل أمامه يوما ما“.
وحول المسارح القائمة حاليا في مصر 
ومدى كفايتها لخلق نهضة مســــرحية أم 
أن الأمــــر يتطلب المزيد من بناء مســــارح 
جديدة، تقول بســــام ”الأمر لا يتطلب بناء 
مســــارح بقدر مــــا يتطلب بناء شــــخصية 
ونصوصا  للمجتمــــع،  (قــــدوة)  تمثيليــــة 
مســــرحية توطد قيمة المجتمــــع والحياة 
ونبــــذ العنــــف، والمحافظة علــــى التقاليد 
الموروثــــة والهوية الثقافية مــــع التمدين 
والمدنيــــة التــــي لا تخل بالديــــن والعرف 
والثقافة، لدينا مسارح كافية، ولكن ليست 
لدينــــا القــــدرة علــــى توظيف 
المــــكان فــــي إبــــداع الخطاب 
المعرفــــي وإبــــداع لشــــخصية 

المثلى أمام المتلقي“.
للخروج  أنه  على  وتشـــدد 
بالمســـرح مما هو فيه وعودته 
الانســـان  قضايـــا  لمناقشـــة 
المصيرية، أولا لا بد من محاولة 
حـــل الأزمـــة إداريا، فمـــن يدير 
الأمر هو مـــن يمتلك زمام الحل 
والربط، والنظر للنصوص التي 
تناقش الوطنية، وتعميق الصلة 
بين الأجيال ووطنها، البعد عن النصوص 
التي تهـــدم الكيان الأســـري والاجتماعي 
والسياســـي، البعـــد عن النصـــوص التي 
تعمق الفكر الإرهابي، والتطرف الأخلاقي 
بعمـــل  والالتـــزام  والدينـــي،  والثقافـــي 
نصـــوص تعمـــق الفكر الديني الوســـطي 
وتعمق فكـــر الوطن والوطنيـــة بعيدا عن 
التطرف، اختيـــار الممثـــل الأيقونة المثلى 
للآداء الأمثـــل والبعد عن أســـاليب الآداء 
التي تحرض على العنف والإرهاب، البعد 
عن نهايات المســـرحيات التي تعمق فكرة 

البطل البلطجي.

 الربــاط - أضحـــت الربـــاط، المدينـــة 
العصريـــة التـــي تمـــزج بـــين الأصالـــة 
والمعاصـــرة، اليوم رمزا للثقافة المغربية، 
حيث تضـــم العديد من المواقـــع الرمزية 

والمتاحف التي تعكس ثراءها الثقافي.
 وفي هذا الســـياق، ستتوفر عاصمة 
المملكة المغربية قريبا على مجمع متحفي 
كبير، ســـيكون مجـــاورا لمتحـــف محمد 

السادس للفن الحديث والمعاصر.
ويســـلط رئيـــس المؤسســـة الوطنية 
للمتاحف المهـــدي قطبي، في حديث معه، 
الضـــوء على الخطـــوط العريضـــة لهذا 
المشـــروع الذي ســـيكون الأبرز في القارة 

الأفريقية.
وتفتتح الرباط قريبا مجمعا متحفيا 
مخصصـــا للثقافة، وذلك بموجب اتفاقية 
موقعة بين المؤسســـة الوطنية للمتاحف 
وعدد من الشـــركاء. وعن القيمة المضافة 
التي سيحدثها هذا الصرح الثقافي يقول 
قطبي ”يبصـــم هذا الصـــرح، الواقع في 
قلب مدينـــة الرباط، على تاريخ خاص به 
لكونه ليس فقط مقرا لمؤسســـة عسكرية 
رفيعـــة بل أيضـــا كان أول مقـــر للمجمع 
الشريف للفوسفاط. وســـنقوم بالاحتفاء 
ببعده التاريخـــي والتراثي بجعله فضاء 
للثقافـــة، يتواجـــد أمـــام متحـــف محمد 
الســـادس للفن الحديث والمعاصر، وكذا 
على بعـــد بضع أمتار من متحف التاريخ 

والحضارات“.
كان  إذا  أدري  ”لســـت  ويضيـــف 
بإمكاننـــا الحديـــث عـــن قيمـــة مضافة، 
لكـــون الربـــاط تعتبر أصـــلا مدينة غنية 
ثقافيـــا، لكن يمكننـــا التأكيد على أن هذا 
المجمع سيكون منسجما مع استراتيجية 
’الرباط عاصمة الأنوار وعاصمة الثقافة’. 
وسيضع المدينة في خضم دينامية حديثة 
متطورة ومنفتحة على العالم مع تسليط 
الضـــوء على ماضيها التاريخي وروافده 

الغنية وجذوره الأفريقية“.
المجمع  ”ســـيحتضن  قطبي  ويتابـــع 
مركـــزا أفريقيا للتكويـــن في مهن الحفظ 
متحفـــين  وبالخصـــوص،  والترميـــم، 
جديدين سيثريان قائمة المتاحف: متحف 
الرباط المخصص لتاريخ المدينة، ومتحف 

القارة“.
ويكرس هـــذا المشـــروع، وفق قطبي، 
رؤية المغرب التي تســـعى لتوفير بنيات 
تحتيـــة متحفية ذات جودة. ويســـتجيب 
أساســـا لتطلعـــات النمـــوذج التنمـــوي 
الجديد الذي يضع الثقافة ضمن أولويات 

التنمية بالمملكة.
ويقول قطبي ”لتطوير هذا المشـــروع، 
تعمل المؤسسة الوطنية للمتاحف بتعاون 
وثيق مع وزارات ومؤسسات الدولة ذات 
الخبـــرة في مجـــال البنـــاء والتجهيزات 
العامـــة. لقد قمنا بالتوقيـــع على اتفاقية 
الإشـــراف المنتـــدب علـــى المشـــروع مع 
وزارة التجهيز والمـــاء والوكالة الوطنية 
للتجهيزات العامة لتنفيذ مشروع تهيئة 
المبنى. وستشرف الوزارة المنتدبة المكلفة 
بالميزانيـــة أيضـــا على المشـــروع وعلى 

الموارد الضرورية لإنجازه“.
ويضيف ”كما قمنا ســـنة 2020 بإبرام 
اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية من 
أجل إحـــداث مركز أفريقـــي للتكوين في 
مهن التراث، والذي سيجمع مجموعة من 
الخبراء من المغـــرب وبلدان غرب أفريقيا 

الناطقة بالفرنســـية وكذا فرنسا، لتقاسم 
مهاراتها والممارسات الجيدة وكذا هيكلة 
شبكة الخبراء الأفارقة في مهن المتاحف“.

 ويحتفـــي هـــذا المجمـــع بأفريقيـــا 
وســـيكون الأبـــرز بالقارة، وحـــول رؤية 
المؤسســـة الوطنيـــة للمتاحـــف في هذا 
الســـياق يقول قطبي ”لقـــد قمنا بتنظيم 
مجموعة من التظاهرات الفنية الأفريقية، 
منها على سبيل المثال ’أفريقيا بالعاصمة’ 
ســـنة 2017، و’كنوز الإســـلام في أفريقيا: 
و’أضواء  مـــن تمبوكتو إلـــى زنجيبـــار’ 
أفريقيـــا’ في 2019، وذلـــك بمتحف محمد 
الســـادس للفن الحديث والمعاصر، وكذا 

في فضاءات ثقافية أخرى بالعاصمة“.
ويواصـــل حديثـــه ”نعـــرض حاليـــا 
بمتحف محمد الســـادس للفـــن الحديث 
التصويـــر  رائـــد  أعمـــال  والمعاصـــر 
الفوتوغرافي ماليك ســـيديبي وكذا جيلا 
من المصورين الشباب المعاصرين ينتمون 
لكافة أنحاء القارة، وذلك في إطار معرض 
’أفريقيـــا بعيـــون مصوريهـــا مـــن ماليك 
ســـيديبي إلى يومنا هذا’. ويمكننا القول 
إنه منـــذ إحداثهـــا فقد أولت المؤسســـة 
الوطنية للمتاحف مكانة خاصة لأفريقيا 
في سياســـتها المتحفية وفـــي برنامجها 

الثقافي“.

 ويلفـــت قطبي إلـــى أن المغرب يتبوأ 
علـــى  واســـتراتيجية  مركزيـــة  مكانـــة 
الصعيد القـــاري، وبصفة أكبر منذ عودة 
المغرب إلى حظيرة الاتحاد الأفريقي سنة 
2017. ولهذا سيســـتضيف متحف محمد 
السادس للفن الحديث والمعاصر، المحور 
المعاصـــر لمعـــرض ”فن بنين بـــين الأمس 

واليوم: من الاسترجاع إلى التعريف“.
ويبينّ أنه قد كان للمؤسسة الوطنية 
للمتاحف الشرف في المشاركة في فبراير 
الماضـــي في هـــذا الحدث بالبنـــين التي 
احتفـــت باســـترجاع 26 قطعـــة فنية من 

الكنوز الملكية من فرنسا.
 ويختـــم ”إن المغرب فخـــور بانتمائه 
الأفريقي، حيث يســـتمد جذوره العميقة 
للاضطلاع بدور المحرك في مسار التنمية 
الثقافيـــة والفنية الأفريقيـــة. ولهذا فمن 
خلال حمل هذا الفخر عاليا، وهذا التنوع 
الغنـــي، ســـتفرض قارتنـــا مكانتهـــا في 

المشهد الدولي المعاصر“.
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المغرب يؤسس مجمعا

متحفيا مستقبليا ويؤكد

على انتمائه الأفريقي

رؤية مستقبلية للمتاحف

المغرب فخور بانتمائه 

الأفريقي منه يستمد جذوره 

للاضطلاع بدور المحرك 

في مسار التنمية الثقافية 

والفنية الأفريقية

*

المهدي قطبي

أوضاع المسرح ترتبط بنوعية الجمهور 

والأوضاع السياسية والاجتماعية

المسرح يرتبط بالحياة والواقع المعيش

المصرية أسماء بسام: نفتقر إلى مسرح يعزز دور الثقافة وينبذ التطرف
المصرية  المســــــرحية  الناقدة  قدمت 
أســــــماء بســــــام فــــــي أطروحتيهــــــا 
ــــــوراه إضافــــــة  للماجســــــتير والدكت
مهمــــــة إلى الدراســــــات المســــــرحية 
المصرية خاصة والعربية عامة. وبين 
ــــــرى تطور  ــــــين يمكن أن ن الأطروحت
المسرح المصري وتجلياته. وفي هذا 
الحــــــوار مع ”العــــــرب“ نتعرف على 
مشروعها البحثي ورؤاها وأفكارها 
فــــــي ما يخص أوضاع المســــــرحين 

المصري والعربي.

مصر لديها مسارح كافية 

ولكن ليست لديها القدرة 

على توظيف المكان في 

إبداع الخطاب المعرفي 

وتقديمه للمتلقي

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 أبوظبــي – صـــدر للباحـــث المغربـــي 
أسامة خضراوي، كتاب ”أَسْرَار الحَكَوَاتٍي: 
ة“،  عْبِيَّ يَرِ الشَّ اتُ الحَكْي وَذَخَائِرُ السِّ جَمَالِيَّ

عن معهد الشارقة للتراث بالإمارات.
الكتـــاب، الواقع في 401 صفحة، قال 
عنه الناقد المغربي سعيد يقطين، الذي 
قدم الكتاب وأشـــاد به، إن الباحث عمل 
فيه على ”استكشاف ما تزخر به ساحة 
جامع الفنا -القلـــب النابض لمراكش- 
مـــن غنى ثقافي، من خـــلال تركيزه على 

حلقة الراوي الشعبي“.

واعتبر ”يقطين“، أن الكتاب جاء ”جمعا 
ق فــــي المصنفــــات القليلــــة وغير  لِمَــــا تفرَّ
المتاحــــة حول خصوصية فضاء الحلقة في 

الثقافة المغربية“.
والحلقـــة ”فضـــاء أصيـــل فـــي الثقافة 
الشعبية، إذ لم تكن مدينة عتيقة في المغرب 
تخلو من ساحة عمومية يُبدع فيها الحلايقية 
(الحكواتي) وهم يقدمون أجناســـا وأنواعا 
من الإبداعات الثقافية“، حسب سعيد يقطين.

وتعــــد ســــاحة جامــــع الفنــــا، أشــــهر 
الساحات التي ما زالت تحتضن أنواعا من 

فنون التراث الشــــعبي، منها الحكواتيون، 
ومروضــــو الأفاعــــي، وبعضــــا مــــن فنــــون 
الاستعراض، والفنون الموسيقية التراثية.

وتصنـــف منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
(اليونســـكو)  والثقافة  والعلـــم  للتربية 
ســـاحة جامع الفنا، ضمن قائمة التراث 

اللامادي، منذ 2001.
وقال خضـــراوي، إن عملـــه في هذا 
الكتـــاب، يمثـــل ”محاولـــة للنبـــش في 
الذاكرة الشعبية، هذا الكنز الذي يحتاج 

إلى إعادة قراءة جديدة“.

ولفت مؤلف الكتـــاب إلى أن الكتاب 
يســـعى إلى الربط بيـــن ماضي وحاضر 
الأجيال المتعاقبـــة عليه، ولفت الانتباه 
إلى هذه الذاكرة الشعبية، كما تقر بذلك 
الحكمـــة المأثـــورة ”مـــن لا ماضي له لا 

حاضر ولا مستقبل له“.
وأضاف أنه يســـعى أيضا إلى ”الربط 
بين الأجيال والتعـــرف من قريب على هذا 
الموروث الشعبي، الذي يعبّر عن حضارة 

عربية أصيلة“.
وأشـــار خضـــراوي، إلـــى أن كتابـــه 
يهدف ”لإبراز الدور الأساســـي الذي يلعبه 
الجمهور والســـامع أو حتـــى القارئ، في 
خلـــق تواصل إيجابي يعيد لهذا الموروث 

حياة أخرى“.
واعتبر أن الموروث الشـــعبي ”بمثابة 
شـــاهد عيان على عصر عايشـــه الأجداد، 

وجب النهل منه“.
وعمل مؤلف الكتاب، أسامة خضراوي 
-وهو دكتور وباحث في التراث المغربي- 
على البحث واستكشاف ما تزخر به ساحة 
جامـــع الفنـــا من غنـــى ثقافـــي، من خلال 
تركيزه على حلقة الراوي الشعبي؛ فجاءت 
دراســـته جمعا لما تفرق فـــي المصنفات 
القليلة وغيـــر المتاحة حـــول خصوصية 

فضاء الحلقة في الثقافة المغربية.
وفي الوقت نفســـه يعد تحليلا لصورة 
المتلقي الذي يتشارك مع الراوي الشعبي 
فـــي التواصل حـــول الســـيرة الشـــعبية 
العربية التي اعتبرها (موســـوعة حكائية 
تاريخيـــة)؛ وكان لصلتـــه بفضـــاء الحلقة 
واتصالـــه برجالاتها أثره فـــي طبع كتابه 

هذا بصفات خاصة.
وســـيجد القـــارئ فـــي هـــذا الكتـــاب 
تســـتدعي  وأفـــكارا  جديـــدة،  معلومـــات 
التعميـــق من خـــلال البحث فـــي جوانب 

أخرى من الثقافة الشعبية بسبب الترابط 
بين مختلف مكوناتها.

ويعد الكتاب دعوة إلى الانتباه لجانب 
مهـــم مـــن الثقافـــة المغربية فـــي مختلف 
تجلياتهـــا وأبعادهـــا ومقاصدهـــا، خدمة 
للواقـــع الثقافي المغربي من خلال البحث 
في ذاكرته الثقافية من جهة، واستشـــرافا 

لمستقبل زاهر من جهة أخرى.
وهـــو دعوة للحفـــاظ علـــى الموروث 
الشـــعبي المغربي، حيـــث يؤكد مؤلفه أنه 

لبقـــاء الحلقة لا بـــد من الاهتمام 
بالحكواتـــي وتكوين جيل جديد 
من الحكواتييـــن القادرين على 
التأثير  تقنيـــات  بيـــن  المـــزج 

وربط الأفكار وفن الإلقاء.
ويدعو خضراوي من خلال 
كتابـــه الجديد إلـــى الاهتمام 
بفـــن القـــول، باعتبـــاره أحد 
أهم الفنـــون التقليدية التي 
تنقل للأجيال القادمة تاريخ 
بـــكل  وحكاياتـــه  المغـــرب 

أبعادها الحقيقية والأسطورية.
ويعيد لفـــت الانتباه إلـــى البحث في 
الأدب الشـــعبي أو الثقافة الشعبية -الذي 
يعدّ نشاطا أكاديميا منبوذا في المجتمع- 
انطلاقـــا مـــن أن الذاكرة الشـــعبية تموت 
بموت روادها، وكل شيخ وراو هو بمنزلة 
مكتبـــة ناطقـــة ومتجولـــة أحيانـــا وحين 
يمـــوت يموت معه جزء كبيـــر من التراث، 
لذلك إن غـــاب الاهتمام الأكاديمي بالبحث 
والتوثيـــق والتدوين ظلّ أغلبيـــة التراث 

المغربي الشعبي مجهول التأليف.
وتحـــدث الكاتـــب فـــي الفصـــل الأول 
عـــن الفولكلـــور والأدب الشـــعبي، مبرزا 
خصائصـــه ومفاهيمه ومكوناته، ومكانته 

وأهمية دراسته، ومواضيعه المتعددة.

أما الفصل الثاني فيتمحور حول نمط 
من الأنماط الشـــعبية، ألا وهو الحلقة، من 
خلال تبيان مكوناتها ومفاهيمها وروادها 
وأنواعها، مع التطرّق إلى أهم الممارسات 
والقامـــوس  تناولتهـــا،  التـــي  الشـــعبية 

المتداول لدى (الحلايقي/ الحكواتي).
فيمــــا اهتم الكاتب فــــي الفصل الثالث 
من الكتــــاب، بميكانيزمات الإبلاغ والتلقي 
ونظريــــة التلقي وروادها وأهــــم المفاهيم 

الإجرائية التي جاءت بها هذه النظرية.
بينما تطرق في الفصل الرابع، 
إلى الحديث عن التلقي في 
الفرجة الشعبية والتجليات 
السيكولوجية للمتلقي في 
الفرجة الشعبية، واختار 
نموذجا قديما من العصر 
العباسي للعتابي موضحا فيه 
دور الحكواتي في التأثير على 
المتلقي/الجمهور، والأدوات 
التي تؤثر فيه، مستعينا 

بمفاهيم جمالية التلقي.
أمــــا الفصــــل الخامــــس، فقد 
تنــــاول الكاتب مــــن خلالــــه دلالات الإبلاغ 
والتلقي في حلقات السير الشعبية، واختار 
ســــيرة الأميرة ذات الهمة، وسير عنترة بن 
شــــداد، وســــيف بن ذي يزن، مسقطا عليها 
مفاهيــــم جماليــــة التلقــــي لتبيــــان عناصر 
التأثير فــــي المتلقي، والــــدور الذي يلعبه 

الحكواتي في صناعة الفرجة الشعبية.
وفي نهاية الكتاب قام الكاتب بمقارنة 
بين الســــير الشــــعبية، واســــتخلص منها 
قيمــــا أصيلــــة تلخــــص فحواهــــا، ليكون 
الكتاب دراســــة تغوص فــــي أغوار الذاكرة 
الجمعية، وإضافــــة مهمة إلى المجهودات 
التــــي قدمت في البحث واستكشــــاف ثراء 

الثقافة الشعبية المغربية.

{أسرار الحكواتي}.. كتاب يستكشف السير الشعبية في المغرب 

فنانو الحلقة في ساحة جامع الفنا.. غنى ثقافي وحكايا مشوقة

عمليتــــين  والكتابــــة  القــــراءة  تعــــدّ   
متكاملتــــين رئيســــيتين فــــي نهضة الأمم 
وتطورها، حيث تدعمان الإنسان وتعززان 
دوره في مجتمعه. وتســــبق عملية الكتابة 
منطقيــــا فعــــل القراءة؛ فالإنســــان يقرأ ما 
يكتب ويكتب ما يقرأ. ونحن اليوم بفضل 
الكتابة، نقــــرأ ما توصل إليه الســــابقون 
والحاضــــرون من علوم وفنون وفلســــفة، 
فنكتســــب أحيانــــا معــــارف ومهــــارات لا 

تتيحها لنا الحياة بالمجان.
وتقدمهــــا  الشــــعوب  تطــــور  ورغــــم 
وتنافســــها علــــى الإقبــــال علــــى القراءة 
والكتابة، إلا أن أغلب الشــــعوب العربية لا 
تــــزال تنظر إلى فعل القراءة والكتابة على 
أنه لا يتعــــدى كونه ترفا لا يقدّم ولا يؤخر 
ولا يقبل عليهما ســــوى مــــن يمتلك الكثير 

من الفراغ.

ويثبــــت المــــرور الســــريع للزمــــن أن 
تتذيل  المجتمعات الإســــلامية و“أمة اقرأ“ 

ترتيب الشعوب التي تقرأ وتكتب.
وإذا مــــا كنت فتــــاة، ومســــكت كتابا 
تقرئينــــه أو ألفــــت كتابــــا، ســــرعان مــــا 
ترمقك نظرات ســــاخرة، تتهمك بـ“الفراغ“ 
و“التفاهــــة“ فنظيراتك في الســــنّ تزوجن 
وأسســــن أســــرا وأنــــت لا زلــــت تقرئــــين 
الكتــــب وتخصصــــين لهــــا وقتــــا ضمــــن 
جدولــــك اليومي. وإن تجاوزت الخامســــة 
والعشــــرين ولا زلت تقومين بطقوسك في 
المطالعــــة، ليس من الغريــــب أن تصبحي 
موضــــوع تندر وســــخرية من قبــــل أغلب 
المحيطين بك. وحدهم من يوافقونك الرأي 

والسلوك يحترمون ذلك الفعل.
ووحدهــــا بعــــض الســــجون العربية 
أثبتــــت أن القــــراءة والكتابة لــــم تعد في 

عصرنا فعلا يدلّ علــــى الترف، الترف في 
الوقت والتفكير والانشغالات.

اســــترجعت هذه الأفكار وأنا أقرأ مقالا 
حول السجون والمعتقلات في بوليفيا التي 
صــــارت تنظــــم برنامج قــــراءة مدعوما من 
الســــلطات الحكوميــــة للمحتجزين لتكون 
فرصة لهم للخروج من السجن قبل أيام أو 
أسابيع من موعد الإفراج عنهم، بتشجيعهم 

على القراءة مقابل تقليل فترات عقوبتهم.
ويســــتطيع النزلاء في سجون بوليفيا 
المكتظــــة تقليص فترات ســــجنهم من خلال 
الذي يهدف  برنامج ”كتب خلف القضبان“ 
إلى محو الأمية والتعليم ومنح المحتجزين 
الأمــــل في حياة أفضل علــــى الرغم من بطء 

الإجراءات القضائية.
بتجربة  البوليفيــــة  التجربــــة  وتذكــــر 
مماثلة في العديد من الدول الغربية إلا أنها 
لــــم تعتمد بعد في الــــدول العربية، رغم أن 
سجونها لا تخلو بالتأكيد ممن يرغبون في 
التعلم واستغلال حبهم للاطلاع والدراسة 

في تخفيف عقوباتهم السجنية.
ففــــي البرازيــــل مثــــلا، لدى المؤسســــة 
الســــجنية برنامج اســــمه ”الإصــــلاح عبر 
القراءة“، فعندما ينتهي أحد الســــجناء من 
قــــراءة كتاب، فإنه ينتقــــص أربعة أيام من 

مدة عقوبته. هكذا بكل بساطة.
وتأتــــي قائمــــة الكتــــب مــــن مواضيع 
معتمــــدة فــــي العلــــوم والأدب والفلســــفة. 
ويتعين على السجناء أن يكتبوا مقالة تبينّ 
أنهــــم فهموا الكتاب، علــــى أن تكون المقالة 
مكتوبة بخــــط واضح، وخالية من الأخطاء 

الإملائية.
ويحظى السجين البرازيلي بمهلة شهر 
واحد لإنهاء الكتاب، أي يمكنهم أن يقرأوا 
اثني عشــــر كتابا في الســــنة الواحدة، مما 
يعني أنه بإمكانه أن يخفف سبعة أسابيع 
مــــن مدة عقوبتــــه. وبهذا يمكــــن أن تقلص 
القراءة مدة سنة من عقوبة بالسجن مدتها 
سبعة أعوام، وما يصل إلى عامين من مدة 

14 سنة سجنا.
الأمر نفســــه في إيطاليــــا، حيث تعتمد 
الدولــــة منــــذ العالــــم 2014 قانونــــا يجيــــز 
تخفيــــض عقوبــــة الحبــــس مقابــــل قراءة 
الكتب، وبوســــع كل ســــجين الحصول على 
تخفيــــض بثلاثة أيــــام مــــن عقوبته وبحد 
أقصى 48 يوما في الســــنة إذا قرأ 16 كتابا 
في عام واحد، على أن يكون محكوما بستة 

أشهر على الأقل.

وفـــي بريطانيا، التي يتداول أبناؤها 
منذ عقـــود مزحـــة تفيد بـــأن الكتب هي 
أفضل طريقة للهرب من السجون، صارت 
القـــراءة تلعـــب دورا كبيـــرا فـــي تغيير 
ســـلوكيات النزلاء بالســـجون وتخرجهم 
من الحالة النفسية التي يقبعون بها على 

إثر ما اقترفوه من جرائم.
وصارت ”الحرية“ دافعا عمليا لقراءة 
الكتب، ولكن بينما يقرأ الســـجناء، فإنهم 
يتعلمـــون أيضا بأن هنـــاك طريقة أخرى 
للحياة، ويتعلمون عادة القراءة لاكتساب 
المعرفـــة، وتمكن المقتنيـــات التي توفرها 
الســـجون بناء على اختيار متخصصين 
نفســـيين، من إعادة تشكيل وعي السجين 
وتؤطره وتحسّن من ســـلوكه ومن فهمه 
لنفســـه وللحياة من حولـــه، فيغادر عدد 
كبير من السجناء بأرواح وعقول جديدة، 
لا تعيدهـــم إلى أســـوار الحبـــس ولا إلى 

أسوار الجهل.
وفـــي تونـــس، الدولة التـــي يتباهى 
أبناؤهـــا بتقدمها عن جيرانهم العرب في 
القضايا الحقوقية والإنســـانية، لم تصل 

الســـجون بعد إلى مثل هذه الممارســـات، 
وإنما تظل الكتابة والقراءة فعلا محدودا 
تدعمـــه بعـــض الجمعيـــات ومنظمـــات 
المجتمع المدنـــي والهدف الرئيســـي منه 

محاربة التطرف الفكري.
وصارت الكتب خلال الأعوام الماضية 
متاحة داخل الســـجون التونسية بفضل 
المبادرة التي أطلقتها المدونة والحقوقية 
الراحلـــة لينـــا بـــن مهنـــي من شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي تحت شـــعار ”من 
حق الســـجين أن يقرأ“ وكانت تهدف إلى 
جمع الآلاف مـــن الكتـــب وتوزيعها على 
كافة الســـجون التونسية لحث المساجين 
علـــى المطالعـــة وتنميـــة القـــراءة لديهم 
من أجـــل رفع المســـتوى المعرفـــي لديهم 

وحمايتهم من كل أشكال الدمغجة.
وفي الســـجون الإســـرائيلية، لا يعدّ 
الكتاب بالنسبة إلى الأسرى الفلسطينيين 
”كتابا فقط“ بل هو حرية وحياة للقابعين 
بين الأسوار، توفرها المكتبات والمقتنيات 
العائلية وحتى أرشـــيفات السجون، وإن 
منـــع عـــن المســـاجين القـــراءة والكتابة، 

اجتمعوا في حلقات ليروي لهم  شـــفويا 
حكواتي، يتم اختياره من بينهم، قصصا 
وحكايات من الكتـــب والروايات العربية 

والعالمية.
ويقول المؤلـــف والروائي البريطاني 
الشـــهير تشـــارلز ديكنز ”إن العظيم بين 
الناس من كان عظيما في شقائه وعظيما 
في سجنه وعظيما في قيوده“، لذلك تظهر 
من المســـجونين العديد من المواهب التي 
تبعث من وراء جدران ســـجونهم فيكون 
التضييـــق عليهـــم توســـيعا لمعارفهـــم، 

وتقلص جسومهم تمديدا في عقولهم.
واصطلـــح علـــى مجمـــوع الإبداعات 
التـــي ولدت فـــي عتمـــة الأقبيـــة وظلام 
الزنازيـــن وخلـــف القضبـــان الحديدية، 
والتـــي خرجت من رحم الوجـــع اليومي 
الذي يحياه الســـجين، والمعاناة النفسية 
التي كانت تعترضه نتاجا لفنون الأنظمة 
فـــي التعذيـــب والتنكيـــل، اصطلح على 

تسميته بـ“أدب السجون“.
وبينما صارت القراءة والكتابة فعلا 
طبيعيا بين أســـوار الســـجون، يبدو أن 

من يقبعون خارجها سجنوا أنفسهم في 
أفكار وعقول تحيد يوما تلو الآخر بعيدا 
عن هاذين الفعلين، فحتى وسائل الإعلام 
الورقية والإلكترونية باتت تشكو من قلة 
القرّاء، وحركة النشر صارت تقدم للقارئ 
المتمكن مؤلفات تكون أحيانا ذات أخطاء 
لغوية كارثية، بينما ينظـــر الغالبية إلى 
الحمـــلات النادرة لتشـــجيع الناس على 
القـــراءة علـــى أنها مبالغة فـــي الاهتمام 

بمسائل ثانوية.
وفيمـــا نجد فـــي تونس مبـــادرات 
وصفحة ”عشـــاق  مثـــل ”تونس تقـــرأ“ 
المشجعة على القراءة والكتابة،  الكتب“ 
التعليقـــات  بعـــض  أحيانـــا  تســـتفزك 
الـــواردة عليها، من قبيـــل أن ”الي قرو 
ماتوا“ (من قرأ مات)، و“فاضين شـــغل“ 
بمعنـــى لديكم الكثير من الوقت للقراءة، 
وكأن القـــراءة والكتابة ترف لا يتمتع به 
الجميع! فمتى يـــدرك العرب أن القراءة 
والكتابة ليســـتا ترفا وإنما بهما تبنى 
المجتمعـــات مجدهـــا وتعالـــج أبناءها 

وتنير عقولهم؟

القراءة والكتابة ليستا ترفا

بالقراءة تتقدم الشعوب

الكتب تنقذ العقل من الخواء وقد تخرج الإنسان من فترات سجن طويلة
يبتعــــــد العرب تدريجيا عن القراءة والكتابة، ويميلون إلى اكتســــــاب عادات 
جديدة تفرغ عقولهم، فحتى السياســــــات الحكومية تعمل ببطء شــــــديد في 
التشــــــجيع على هاتين الملكتين ولا تهتم كثيرا لذلك، وبينما تحذر المنظمات 
مــــــن أزمــــــات مرتقبة في الغذاء وبطون ســــــتصبح خاوية، مــــــن المهم أيضا 

التحذير من العقول الخاوية وشدة تأثيرها في المجتمعات.

حنان مبروك
صحافية تونسية

بعض السجون العربية 

أثبتت أن القراءة والكتابة 

لم تعودا في عصرنا فعلا 
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 باتنــة (الجزائــر) – تنطلـــق الثلاثـــاء 
الـــدورة الثانية من مهرجان إيمدغاســـن 
الســـينمائي فـــي الجزائر بمشـــاركة 29 
فيلما قصيرا من 24 دولة مع تنظيم ورش 
عمـــل والاحتفاء بعدد من الســـينمائيين 

العرب.
ويقـــام المهرجان فـــي مدينـــة باتنة 
بشمال شـــرق الجزائر ويشتق اسمه من 
ضريح إيمدغاســـن الشـــهير الذي يعود 
تاريخـــه إلى القـــرن الثالث قبـــل الميلاد 
ويصنـــف ضمـــن أقـــدم المعالـــم الأثرية 

الملكية في شمال أفريقيا.
وقالت مؤسســـة ”اللمســـة“ الثقافية 
المنظمـــة للمهرجان إنها تلقت 2283 طلبا 
مـــن 109 دول للمشـــاركة هـــذا العام بعد 
نجـــاح الـــدورة الأولى في مـــارس 2021 
والتـــي تـــوج بجائزتهـــا فيلـــم ”إجرين 
للمخرج الفلســـطيني فراس  مارادونـــا“ 

خوري بجائزة أحسن فيلم قصير.
ومـــن أبـــرز الأفـــلام المشـــاركة هذا 
للمخرج  العام ”ســـأخبر الله بكل شيء“ 
الجزائـــري محمد بـــن عبداللـــه و“عود 
ثقاب“ للمخرج الفلسطيني محمود أحمد 
للمخـــرج الإيراني مصطفى  و“ســـايكو“ 
للمخرج المصري  داوطلب و“توك تـــوك“ 
محمد خضر و“المعركة الأخيرة“ للمخرج 

السوري ميار النوري.
ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 
الرابع عشـــر من مايو تنظيم أربع ورش 
عمـــل للطلبة والهـــواة يقدمها مخرجون 

وممثلون من الجزائر وتونس.
كما يعرض المهرجان خارج المسابقة 
الرســـمية عـــددا مـــن الأفـــلام الروائية 
الطويلـــة من الجزائـــر منهـــا ”إلى آخر 
شـــويخ  ياســـمين  للمخرجـــة  الزمـــان“ 
ســـيدي  أمـــين  للمخـــرج  و“أبوليلـــى“ 
ســـليم  للمخـــرج  و“عرفـــان“  بومديـــن 

حمدي.
كمـــا ســـيدخل غمـــار المنافســـة كل 
للروســـي  (الرابـــح)  وينـــر“  ”ذو  مـــن 
(القرش)  و“شـــارك“  سيســـوييف  يوري 
للأســـترالي نـــاش إيدغرتـــون بالإضافة 
لـ“ســـايكو“ لمصطفـــى دافتالب من إيران 
و“موعـــد حيـــاة“ لعمـــر البهيـــدي مـــن 

مصر.
ويســـتضيف المهرجان مجموعة من 
الفنانين العرب فـــي دورته الثانية منهم 
خالد بوزيد من تونـــس وأحمد بدير من 

مصر وعباس النوري من سوريا.
مهرجـــان  افتتـــاح  مـــع  وتزامنـــا 
ايمدغاســـن الســـينمائي الدولـــي باتنة 
ســـينعقد العـــرض الأول بمدينـــة باتنة 
للمخرج  ”ســـيعود“  الجزائـــري  للفيلـــم 
يوســـف محســـاس، (39 دقيقة)، كعرض 
شـــرفي افتتاحي لآخر إنتاجات السينما 

الجزائرية.
المركـــز  بمســـاهمة  أنتـــج  والفيلـــم 
الجزائـــري لتطويـــر الســـينما وشـــركة 
روداكم وتـــدور أحداثه خلال العشـــرية 
الســـوداء حيـــث تنقلـــب حيـــاة صاحب 
محل حلاقة يســـتعد لغلـــق محله نهائيا 
وتغيير مهنته بدخـــول رجل غريب رفقة 
ابنه الصغير ويطلـــب منه بإصرار قص 
شعر الطفل رغم اعتراض الحلاق، يخرج 
الرجـــل لقضاء حاجة ويترك الطفل وبعد 

لحظات يسمع صوت انفجار عنيف.

الافتتـــاح  حفـــلا  وســـيخصص 
والاختتـــام للاحتفـــاء بتاريخ الحضارة 
عـــروض  ســـتنتظم  إذ  النوميديـــة 
استعراضية بأزياء مستوحاة من الأزياء 
النوميدية، لإضفاء المزيد من الخصوص 

التاريخية على المهرجان.
تنظيـــم  المهرجـــان  ســـيعرف  كمـــا 
جولات ســـياحية لبعض المناطق الأثرية 
والسياحية بولاية باتنة بهدف ”التعريف 
بقدراتها الســـياحية“ علـــى غرار المدينة 
الأثريـــة ”تيمقـــاد“ وشـــرفات ”الغوفي“ 
النوميـــدي  الضريـــح  إلـــى  بالإضافـــة 
المهرجـــان  يحمـــل  الـــذي  إيمدغاســـن 

اسمه.
و“إيمدغاسن“ أو ”مادغيس“ هو أحد 
ملوك الأمازيغ خلال الفتـــرة النوميدية، 
وأحد أقـــدم أســـلاف القبائـــل البربرية 
الذين عاشوا شرق الجزائر، بنى له قومه 
ضريحا ضم رفاتـــه بعد موته، في القرن 

الثالث قبل الميلاد.

المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  وصنّفـــت 
للتربيـــة والعلم والثقافة ”اليونيســـكو“ 
-وهو أقدم  ضريح الملـــك ”إيمدغاســـن“ 
ضريح ملكـــي أثري محفوظ في شـــمال 

أفريقيا- تراثا عالميا محميّا سنة 2002.
الدرع  وتمثل الملكة البربرية ”ديهيا“ 
الرســـمي للمهرجان، الـــذي قام بإنجازه 
النحـــات عبدالـــرزاق بوســـكار، ونفـــذه 
كل مـــن عبدالكريم زيرونـــي وأحمد إياد 
زيرونـــي وأنـــس زيروني، ويتـــم منحه 
للفائزين في المسابقة الدولية والوطنية، 
ومنحه أيضـــا لكل الداعمين والشـــركاء 
الرسميين للمهرجان، عرفانا بمساندتهم 

منظمي هذه الفعاليات.
أو الكاهنة ديهيا هي ملكة  و“ديهيا“ 
دت قبائل شـــمال أفريقيا  أمازيغيـــة وحَّ
وتمكنـــت من هزيمة حســـان بن النعمان 
وحكمت  الإســـلامية،  الفتوحـــات  قائـــد 
شمال أفريقيا مدة 35 عاما بعد وفاة ملك 

البربر ”كسيلة“.
ويذكـــر أنـــه كان مـــن المقـــرر انعقاد 
الـــدورة الحاليـــة للمهرجـــان في شـــهر 
مـــارس الماضي، إلا أنـــه تم تأجيلها إلى 
مايو الجاري بسبب ”الظروف الصحية“ 
الناجمة عن جائحـــة كورونا و“الظروف 

المادية“، حسب ما أعلن عنه المنظمون.
ويهـــدف مهرجان إيمدغاســـن، الذي 
تشـــرف عليه التعاونية الثقافية المحلية 
”اللمســـة“، إلى ”إعادة بعث روح جديدة 
للصناعـــة الســـينمائية فـــي الجزائـــر“ 

و“الترويج للسياحة بالفن السابع“.

 الربــاط – تنشـــغل الســـينما المغربية 
المســـتقلة بالبحث فـــي ظواهر وقضايا 
تـــؤرق المجتمـــع المغربـــي فـــي محاولة 
منها لتقديم قـــراءات فنية منفتحة على 
كل الأسباب والمســـببات والدوافع التي 
تصـــل بالإنســـان إلـــى ارتـــكاب أفعال 
مخالفة للعرف والقانون ومنها مســـألة 
الهجرة غير الشرعية التي صارت خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة تثيـــر أزمـــات داخلية 

وخارجية للمغرب.
ومـــن هـــذه الأفـــلام، فيلـــم ”النزال 
الأخيـــر“ الذي أنتج في العام 2021، لكنه 
لم يعرض بالقـــدر اللازم، لأنه تزامن مع 
انتشار فايروس كورونا وحالة الإغلاق 
العام التي اجتاحت العالم طوال سنتين 

للحدّ من تفشي الجائحة.
وأعيد الحديث عن هذا الفيلم مؤخرا 
بمجرد إعـــلان مشـــاركته في مســـابقة 
الأفـــلام الطويلـــة فـــي الـــدورة الثانية 
لمهرجان القدس للســـينما العربية المقرر 
انعقادها ما بين الرابع عشـــر والتاسع 
عشر من مايو الجاري، وسيتنافس على 
الجائـــزة مع خمســـة أعمال ســـينمائية 
من تونس  أخرى هي ”غدوة“، و“قدحة“ 
و“أبوصـــدام“ من مصـــر و“يوروبا“ من 
العراق و“قلتلك خلص“ من لبنان، وكلها 
أفلام ســـينمائية تقتبس مواضيعها من 
الواقـــع المحلي الذي يتشـــابه في صور 

كثيرة مع الوضع العربي العام.
ونشـــير إلى أن فيلم ”النزال الأخير“ 
الـــذي يأتي فـــي ثمانين دقيقـــة هو من 
بطولـــة الممثـــل المغربي ربيـــع القاطي، 
والممثل الفرنســـي الجنســـية الجزائري 
الأصل موسى ماسكري، بمشاركة أسماء 
أخرى معروفة كحبيب القاضي وياسين 

عزوز وجـــلال بالفاطمي، وإخراج محمد 
فكران، فيما أشـــرف على إنتاجه سعيد 

أنضام.
وشـــارك في كتابة ســـيناريو الفيلم 
غوســـتافو كورتيس بوينو، الإســـباني 
الجنســـية، وهـــو صحافـــي وصاحـــب 
تجربة كبيرة كمراســـل فـــي عدد من بؤر 
الصراع حول العالم؛ وقضى جزءا كبيرا 
من حياته في احتكاك مباشر بمواضيع 

الهجرة والنزوح واللجوء.
الأعمـــال  مـــن  الأخيـــر“  و“النـــزال 
الســـينمائية التي تمكنت في العام 2019 
من الحصول على دعم المركز السينمائي 
المغربـــي والذي يشـــتغل فيـــه نخبة من 
الممثلين الأجانب من فرنســـا وبريطانيا. 
وذلـــك تحت إدارة محمـــد فكران المخرج 

الفرنسي من أصل مغربي.
ويعدّ بطل الفيلـــم ربيع القاطي أحد 
أهم الوجـــوه الفنية المغربيـــة التي ذاع 
صيتها محليا وحتى عربيا. وهو نموذج 
عن التجارب الفنية المغربية القليلة التي 
استطاعت باحترافية أن تتجاوز الحدود 

الصغيرة.
يلعب القاطي  وفي ”النزال الأخيـــر“ 
دورا مختلفـــا تمامـــا عـــن الأدوار التي 
جســـدها مـــن قبـــل، وهـــي شـــخصية 
متمـــردة تحـــاول الخـــروج من شـــرنقة 
الانكســـار وبملامح جسدية مختلفة عما 
قدمه ســـابقا فـــي الأعمال الســـينمائية 

والتلفزيونية.
ويحكـــي الفيلـــم قصة ثلاثـــة أطفال 
من مدينة الـــدار البيضاء، يراودهم حلم 
الهجـــرة إلى أوروبـــا في قالـــب درامي 
ممزوج بكثير من التشويق والتحديات.

ورغـــم أنـــه فيلـــم مغربـــي محلـــي، 
يمكـــن أن يعدّ  إلا أن ”النـــزال الأخيـــر“ 
فيلمـــا ”مغاربيا“ بامتيـــاز، حيث يحكي 
عن مشـــكلة حساســـة تعانـــي منها دول 
المغـــرب العربي دون اســـتثناء، ولطالما 
قذفت ”قوارب المـــوت“ بأبناء هذه الدول 
إلـــى التهلكـــة، فكانوا طعامـــا للحيتان 
في البحر المتوســـط، مدفوعين بشغفهم 

للوصول إلى الجنة الأوروبية.
العائـــلات  مـــن  الكثيـــر  وخســـرت 
المغاربية أبناءها المراهقين والشبان في 
رحـــلات هجرة غير شـــرعية، فصار هذا 
الموضوع نقطة ســـوداء وسببا في حزن 
الكثيـــر من الأمهات، وهاجســـا تتخوف 

منه أخريات.
ورغـــم جهود الســـلطات، والحملات 
التوعويـــة التـــي تشـــارك فيهـــا الفنون 
علـــى اختلافهـــا، ومنها الفن الســـابع، 
تفيـــد الإحصائيات الرســـمية بأن أكثر 
مـــن 40 ألف مهاجر وصلـــوا خلال العام 
الماضـــي فقـــط إلى ســـواحل إســـبانيا 
القاريـــة أو جـــزر الباليـــار عبـــر البحر 

المتوســـط، وإلـــى أرخبيل الكنـــاري عبر 
المحيط الأطلســـي، معظمهـــم قدموا من 

المغرب.
وليس ”النزال الأخير“ الفيلم المغربي 
الوحيـــد الـــذي يتطرق لقضيـــة الهجرة 
غير الشـــرعية، بل ســـبقته إلى ذلك عدة 
أفـــلام صدرت منذ 2011، وكل واحد منها 
يحلل هـــذه الظاهرة ويناقـــش أبعادها 
وفق وجهة نظـــر مختلفـــة، لكنها تتفق 
في معظمها حول الأســـباب الاجتماعية 
والاقتصادية التي تدفع الشباب المغربي 

نحو الغرب ومنها الفقر والبطالة.

ويتنـــاول ”النـــزال الأخير“ موضوع 
الهجرة غير الشـــرعية من زاوية مختلفة 
حيث تم الاعتماد فيه على تقنيات عالية 
الجـــودة وتم إنجـــازه وفقـــا للمقاييس 
العالميـــة المتعامـــل بها، كمـــا تم دراميا 
توظيـــف شـــخصيات تعيش الانكســـار 
المســـتوى  على  والهشاشـــة  والتهميش 
الهجرة  لتختـــار  والثقافي  الاجتماعـــي 

بطريقة غير شرعية.
واســـتغرق تصويـــر الفيلـــم ثـــلاث 
ســـنوات، حيث وزعـــت مـــدة التصوير 
على فتـــرات متباعدة، كانـــت الأولى في 
شـــهر أكتوبر 2017، بينما كانت المرحلة 
الثانية في ينايـــر 2018 بالدار البيضاء. 
ثم المرحلة الثالثة في ســـبتمبر 2019 في 

مدينة طنجة.
وأوضـــح المنتج المغربـــي أنضام أن 
العمل ضخم جدا، ”حيث اســـتعملت فيه 
تقنيـــات لأول مرة، خصوصـــا لتصوير 

المشـــاهد تحـــت المـــاء، والتـــي تطلبت 
ميزانية كبيرة.. الأطفال الذين اشتغلوا 
معنا كانوا مرافقين بأســـتاذ متخصص 
في الســـباحة، خصوصا أن المشاهد في 
البحر مؤثرة وقـــد أخذت منا الكثير من 

الجهد والمال“.
وحتى قبل ترويجـــه في المهرجانات 
الســـينمائية العربيـــة، اســـتطاع الفيلم 
أن يكســـب جوائز مهمـــة حيث توج في 
ينايـــر الماضي، الفنـــان المغربي القاطي 
بجائزة أحســـن ممثل عن دوره ”هشـــام 
مانشو“ في الفيلم، خلال فعاليات الدورة 
الخامسة من مهرجان ”نجمة الكريستال 

للفيلم المغربي“ ببلجيكا.
ورأى القاطي أن الدور الذي جســـده 
في الفيلم يعدّ قيمة مضافة إلى مشواره 
الســـينمائي، وهو يعالـــج قضية مهمة 
جدا من القضايا التي تهم المغرب، وهي 
قضية اجتماعية مرتبطة بواقع معيشي 

لشخصيات معينة.
ويذكـــر أن الدورة الثانيـــة لمهرجان 
القدس للسينما العربية تتميز بمشاركة 
عدد أكبر من الأفلام مقارنة مع النســـخة 
الماضيـــة والتي تعرض للمرة الأولى في 
القـــدس، إضافة إلى تنوع مواضيع هذه 
الأفلام وجنســـياتها، كما يركز البرنامج 
المرافـــق للمهرجـــان على نقـــاش أعمال 
ســـينمائية ملتزمة بالبحـــث في أزمات 
واقعية واستضافة تجارب مخرجين من 

خلفيات مختلفة.
ويفتتح المهرجـــان في مدينة القدس 
على خشبة المسرح الوطني الفلسطيني 
بعـــرض الفيلـــم الروائي  ”الحكواتـــي“ 
والممثل  للمخـــرج  ”غـــدوة“،  التونســـي 

التونسي ظافر العابدين.
ويشـــارك فـــي المهرجـــان 26 فيلمـــا 
عربيا، تتنوع بين أفلام روائية ووثائقية 
وأفـــلام قصيـــرة، مـــن تونـــس ومصـــر 
والأردن والصومال والمغرب والسعودية 
والعراق  ولبنـــان  وســـوريا  والجزائـــر 

وفلسطين.

ــــــذ نحو عقد باهتمــــــام متزايد في الأعمال  تحظى الهجرة غير الشــــــرعية من
ــــــة وخاصة المســــــتقلة منها والتي تحــــــاول تقديم صورة  الســــــينمائية الحديث
متوازنة وإنســــــانية عن هذه الظاهرة التي تقذف بالشباب في براثن شبكات 
الجريمة المنظمة، والبحث في مسبباتها من وجهة نظر فنية سينمائية تواكب 

جهود الحكومات في الحدّ من النزيف البشري المتواصل نحو الغرب.

مهرجان «إيمدغاسن» 
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وعشرين فيلما قصيرا
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توك توك.. فيلم مصري يشارك في المهرجان 

ربيع القاطي فنان كسر قيود المحلية 

المهرجان يستضيف مجموعة 

من الفنانين العرب في دورته 
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البيضاء، يراودهم حلم الهجرة 
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عن التجارب الفنية 

المغربية القليلة التي 

استطاعت باحترافية أن 

تتجاوز الحدود الصغيرة



 القاهــرة - عكـــس قـــرار المجلـــس 
الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بإغلاق 
حسابيْ الشـــاب محمود المهدي المتزوج 
مـــن الفنانـــة منـــة عرفـــة، علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، تمســـك الهيئات 
المســـؤولة عـــن إدارة وتنظيم المشـــهد 
الإعلامـــي بغـــض الطرف عـــن الأزمات 
الكبرى التـــي تضرب المهنـــة والتركيز 
على قضايا هامشـــية بعيدة عن صميم 
المشـــكلات التي تراكمت وصارت تشكل 
معضلـــة حقيقيـــة فـــي ترميـــم صورة 

الإعلام.
وبـــرر المجلـــس، فـــي بيان رســـمي 
الأربعـــاء، قرار إغلاق حســـابينْ تابعين 
للمهـــدي بقيامـــه بتدويـــن منشـــورات 
تتضمـــن تشـــهيرا وطعنا فـــي أعراض 
فنانـــات، وأن هـــذا التحـــرك جـــاء على 
خلفية شـــكوى نقيـــب المهـــن التمثيلية 
أشـــرف زكي ضد المهدي الذي دأب على 
كتابة منشورات تتضمن إساءة إلى عدد 

من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين.
وخاطب مجلس تنظيم الإعلام نقيب 
المهـــن التمثيلية، وفق البيان الرســـمي، 
وأبلغه بأنه تقرر إغلاق حسابي المهدي 
على فيسبوك وإنستغرام لخرق الأكواد 
والمعايير الإعلاميـــة المعمول بها، وبث 
منشـــورات تمثل ســـبا وقذفـــا وترصدا 
للشاكين (الفنانين)، والإساءة إلى مهنة 

الفن والقائمين عليها.
وأوحى المجلـــس للـــرأي العام بأن 
أزمة خرق المعايير المهنية المنظمة لمهنة 
الإعـــلام قاصرة على بعض الحســـابات 
التواصـــل  منصـــات  فـــي  الشـــخصية 
الاجتماعـــي، فـــي حـــين أن التمعن في 
المشكلة يعكس سقوط الكثير من المنابر 
الإعلاميـــة في فـــخ اللهـــث وراء الترند 
للجدل  المثيـــرة  المنشـــورات  ومجـــاراة 

وتسليط الضوء عليها.
شـــبكات  علـــى  حســـابات  وهنـــاك 
التواصـــل في مصر اعتادت خرق كل ما 
له علاقة بالمعاييـــر المهنية والأخلاقية، 
لكن المشـــكلة تكمن فـــي تعاطي الإعلام 
التقليـــدي معها وكأنها مصـــادر أخبار 
تجلـــب المزيـــد مـــن المشـــاهدات، مع أن 
وســـائل الإعـــلام المطبوعـــة والرقميـــة 
انتشـــر  لمـــا  تجاهلتهـــا  لـــو  والمرئيـــة 
محتواها ووصل إلى شريحة كبيرة من 

الناس.
ويرى خبراء ومتابعون لأزمة مواقع 
التواصل الاجتماعي أن تجاهل الأخطاء 
التي ترتكبها الكثير من وســـائل الإعلام 
وتتعارض مع الأكواد والمعايير المنظّمة 
للمهنـــة مقابـــل التركيز علـــى الصغائر 
يوحـــي للجمهـــور بوجـــود حالـــة من 
التجاهـــل المتعمد لإصلاح مســـار مهنة 
الإعـــلام، وأن الجهـــات المعنيـــة بإدارة 
المشـــهد وضبـــط أوجـــه الخلـــل فيه لم 
تســـتطع الســـيطرة على فوضى الكبار 
وطالبـــت الأشـــخاص بتطبيق ما تنص 

عليه المعايير.
ويحق لمجلس تنظيم الإعلام، المشكل 
بقرار رئاســـي عـــام 2017، أن يتابع كل 

موقـــع إلكترونـــي شـــخصي أو مدونة 
شـــخصية أو حســـاب شـــخصي علـــى 
شـــبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، 
طالما يبلغ عدد متابعيه خمســـة آلاف أو 
أكثـــر، بموجب قانـــون تنظيم الصحافة 
والإعـــلام الصادر في عـــام 2018 والذي 
أقره البرلمان وصدر به مرســـوم رئاسي، 
لكـــن لا يزال التطبيـــق الحرفي الخاص 
برقابـــة الشـــبكات الاجتماعيـــة يتم في 
نطاق ضيق ويرتبـــط بإثارة الجدل من 

شخصيات وأسماء فاعلة.
ويهـــدف القانون إلـــى وضع قواعد 
لتنظيـــم عمـــل وســـائل الإعـــلام، ومنح 
مجلـــس تنظيـــم الإعلام ســـلطة توقيع 
عقوبة الحجب على المواقع والصفحات 
التواصـــل  شـــبكات  فـــي  الشـــخصية 
الاجتماعـــي فـــي حـــال قيـــام الموقع أو 
الحســـاب بنشـــر أو بـــث أخبـــار كاذبة 
أو ما يحـــضّ على مخالفـــة القانون أو 
يدعو إلى العنف والكراهية، أو ينطوي 
علـــى تمييز بـــين المواطنـــين، أو يدعو 
إلـــى العنصرية والتعصـــب أو يتضمن 
طعنـــا في أعـــراض الأفراد أو ســـبا أو 

قذفا لهم.
ويقـــول مراقبون للمشـــهد الإعلامي 
الحســـابات  فوضـــى  إن  المصـــري 
الشخصية لبعض الأسماء الفاعلة على 
فاقمت  الاجتماعـــي  التواصل  شـــبكات 
تدني مهنيـــة بعض المنابـــر الإعلامية، 
وكان يفترض من مجلس تنظيم الإعلام 
أن يفرض على وســـائل الإعلام عقوبات 
بعـــد أن أصبحت الكثير مـــن المنصات 
الاجتماعيـــة متحكمـــة فـــي سياســـتها 
التحريريـــة، حيـــث تنشـــر الكثيـــر مما 
يبث عليهـــا ولو كان مخالفـــا للأعراف 

والقوانين.
ويبـــرر هـــؤلاء موقفهم بـــأن زوجة 
محمود المهدي، الفنانة منة عرفة، دأبت 
على نشـــر شـــتائم وســـخرية وتشهير 
بعـــدد مـــن الفنانـــين، وتعاملـــت بعض 
وســـائل الإعلام مع الأمر كفرصة لإعادة 
بـــث التدوينات فـــي مواقعها وصحفها 
وبرامجهـــا ومحاولـــة جـــذب أكبر عدد 
من الجمهور الباحـــث عن هذه النوعية 
من الأخبار المثيـــرة التي توحي بوجود 
معركـــة بـــين شـــخصيات شـــهيرة في 

المجتمع.

أن  الشـــابة  الفنانـــة  زوج  واعتـــاد 
يطلـــق تصريحات ناريـــة ضد كل ممثل 
يدعـــم حريـــة الفـــن وســـبق أن عارض 
مشـــاركة زوجته في عمـــل درامي لمجرد 
أن البطـــل كان من المفترض أن يمســـك 
يدها، ودخل في مناوشات إعلامية عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي مع فنانين 
معارضين لتصوره، ثم أعلن أنه انفصل 
عن زوجتـــه ليعود بعد ذلـــك ويعلن أنه 

عاد إليها، وفي كل مرة يســـطر تدوينات 
تحض على الكراهية والتمييز.

جـــلال  الإعلامـــي  الخبيـــر  ورأى 
نصـــار أن التحـــرك لحجـــب حســـابات 
مثيـــرة للجـــدل على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي أكبـــر مـــن مجـــرد قيامها 
بنشـــر محتويات تتضمن تشهيرا، وأن 
الأمـــر يرتبط بســـعي الهيئـــات المعنية 
بإدارة المشهد لضبط الفوضى بعقوبات 
صارمة، لأن منصـــات التواصل صارت 
أقـــرب إلى الإعلام البديل واســـتمرارها 
على نفـــس وتيرة الانفـــلات خطر على 

المجتمع بأسره.

إن ”قيـــادة مواقع  وقـــال لـ“العرب“ 
الإعـــلام  وســـائل  لبعـــض  التواصـــل 
التقليديـــة تعمـــق الفوضـــى الحاصلة 
في المشـــهد، فالإعـــلام التقليـــدي دوره 
تنويـــري، ومـــن الخطر انـــزلاق بعض 
ذلـــك  لأن  المهنيـــة  عـــدم  إلـــى  المنابـــر 
ســـيفقدها المزيـــد مـــن الثقـــل والنفوذ 
ويجعل الجمهـــور ينفض مـــن حولها، 
وفـــي المقابـــل يـــزداد تأثير الشـــبكات 
الاجتماعية التي صارت السيطرة عليها 
أمرا صعبا، ولو بالتركيز على العقوبات 

والترهيب“.
وأصبحـــت لدى شـــريحة من المنابر 
الإعلاميـــة ثقافـــة النبش فـــي العلاقات 
الشـــخصية لأي من المشـــاهير والتركيز 
على الأخبـــار المثيـــرة والفضائح، مثل 
الطلاق ودعاوى الخلع ونشـــر أســـرار 
تخص العلاقة الأســـرية. وكثيرا ما يتم 
الاســـتناد في مثل هذه الموضوعات إلى 
تدوينات على شبكات التواصل ليتحول 
كاتبها إلى نجم، ثم يتبين أن المنشورات 

كاذبة.
وأمام تعاطـــي الإعلام بهذه الأهمية 
مـــع ما تبثـــه حســـابات الشـــخصيات 
الفاعلـــة على شـــبكات التواصـــل، ولو 
كانت تحمل تحريضا وتشـــهيرا، أصبح 
الجمهور نفســـه يفعل مثـــل ذلك، ويقوم 
كثيرون بإعادة نشر تدوينات مثيرة عبر 
حســـابات مجهولة أو مزيفة دون تحقق 
أو إدراك لخطورة فحواها. وهذه أزمة لا 
تزال تعاني منها الحكومة التي أضحت 
عاجزة عـــن مواجهة فوضـــى المنصات 
الاجتماعية التي لعـــب الإعلام دورا في 

تكريسها.
وترتب على هـــذه الفوضى أن أغلب 
جمهور منصات التواصل صار يتعامل 
الحقيقـــي  الإعـــلام  باعتبارهـــا  معهـــا 
دون إدراك لكيفية اســـتخدام الشـــبكات 
الاجتماعيـــة بشـــكل لا يتعـــارض مـــع 
القانـــون ولا يخل بالتقاليـــد، وهو أمر 
مزعج لحكومة أحكمت ســـيطرتها على 
الإعلام التقليدي ولم تستطع تكرار ذلك 
مع مواقـــع التواصل التـــي ينظر إليها 
حاليا على أنها مقياس لتوجهات الرأي 
العـــام في قضايا السياســـة والاقتصاد 

والمجتمع والدين.

مواجهة فوضى شبكات التواصل 

بمحاسبة إعلام لاهث وراء الترند

«أيادي لبنان البيضاء في نهضة 

عمان» تثير جدلا واسعا

من ترند اليوم

«الأيادي البيضاء» من تكون

 مســقط - أثــــارت تصريحات ســــفير 
لبنــــان في ســــلطنة عمان ألبير ســــماحة، 
تحدث فيها عن ”أيادي لبنان البيضاء في 
نهضة عمان“، جدلا واسعا بين العمانيين 
على تويتر الذين انتقدوا عقدة الاستعلاء 

في تصريحات المسؤولين اللبنانيين.
وكان ألبيــــر ســــماحة قال فــــي حديثه 
إلــــى قنــــاة ”lbci“ اللبنانيــــة إن الجاليــــة 
اللبنانية في ســــلطنة عمان تحظى برعاية 
من الســــلطان هيثم بن طارق. وشدد على 
أن مجالات التعاون بين الســــلطنة ولبنان 
واسعة. وأضاف أن ”اللبنانيين لديهم أياد 
بيضاء فــــي نهضة عمــــان“، وهي الجملة 

التي أثارت حفيظة العمانيين.
العمانية التي  ونقلت صحيفة ”رصد“ 
يتابعها حوالي نصف مليون شخص على 

تويتر التصريح التالي:

كريســــتوف“  ”ملفات  حســــاب  وقــــال 
واسع الانتشار على تويتر:

وردا على تصريحات السفير اللبناني 
ألبيــــر ســــماحة قــــال أحــــد المغرديــــن من 

السلطنة:

يشــــار إلى أن لبنان يمر بأسوأ كارثة 
في تاريخه الحديث، حيــــث أعلنت الدولة 

إفلاسها ودخلت نفقا اقتصاديا مظلما.
وقــــدم حســــاب آخر كشــــف حســــاب 
للمســــاعدات الخليجية التــــي وُجهت إلى 

لبنان. 

ويتحدث الحســــاب عــــن محطة بارزة 
اعتمــــد فيها لبنان على الدعم الخليجي إذ 
ســــارعت إلى التبرع بمبالــــغ طائلة لإعادة 
إعمار ما دمرته الحرب الإســــرائيلية على 

لبنان في يوليو 2006. 
وقبل الأزمة اللبنانية مع دول الخليج 
العربــــي كانت هــــذه الــــدول تتدخل لإنقاذ 
اقتصــــاده من انهيارات مشــــابهة. والعام 
الماضي أثارت تصريحــــات لوزير الإعلام 
اللبنانــــي حينها جــــورج قرداحي، وصف 
فيهــــا الحرب فــــي اليمن بأنهــــا ”عبثية“، 
غضبــــاً خليجياً واســــعاً دفع الســــعودية 
والإمــــارات والكويــــت والبحرين إلى قطع 

العلاقات مع لبنان. 
 وفي أكتوبر الماضي أعربت ســــلطنة 
لتأزم العلاقات  عُمان ”عن أسفها العميق“ 
بين عدد من الــــدول العربية والجمهورية 

اللبنانية“. 
التي  وانتقد مغردون ”نفــــس النعمة“ 
يركــــن إليها المســــؤولون اللبنانيون حين 
حديثهم عن دول الخليــــج إذ يدعون أنهم 
أصحاب الفضل على الخليج. وقال مغرد:

تصريحــــات  معلقــــون  واســــتنكر 
المســــؤولين في لبنــــان وغيره مــــن الدول 
معتبريــــن أنهم ”دائمــــا يكــــررون أن لهم 
فضــــلا فــــي تعليم أو عــــلاج مواطني دول 
الخليــــج قديمــــا“، وأكــــدوا أن الأمــــر كان  

بمقابل وليس مزية.

واعتبر مغــــرد أن التصريحات تندرج 
ضمن ”المرض النفسي“. وكتب:

وسخر آخر:

ونشر معلقون صورا للنفايات المكدسة 
في شوارع لبنان. 

وعلق أحدهم:

وتدخل مغــــردون خليجيون على خط 
الجــــدل وشــــددوا على أن ”ســــلطنة عُمان 
دولــــة يمتد تاريخهــــا إلى أكثــــر من 5000 
ســــنة شــــهدت خلالها حضارات وأحداث 
تاريخيــــة. بينما لبنان لم ينعم بالحياة إلا 
بعد اســــتقلاله عام 1946 حيــــث كان يرزح 

تحت الاحتلال الفرنسي“. وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وانتقد ثالث:

والعــــام الماضــــي أثــــار وصــــف وزير 
الخارجيــــة اللبناني حينها شــــربل وهبة 
السعوديين بالبدو جدلا واسعا. وانسحب 
وهبة من برنامج ”المشــــهد اللبناني“ على 
قنــــاة ”الحرة“ بعــــد مشــــادة كلامية بينه 
وبــــين رئيس لجنــــة العلاقات الســــعودية 
– الأميركيــــة ســــليمان الأنصــــاري وتوجّه 
إلــــى الضيف الســــعودي بكلام ”مُســــيء“ 
قائــــلا ”أنا في لبنان وأتعرّض للإهانة من 

شخص من أهل البدو“.
وفي مارس الماضي اســــتقبل مغردون 
ســــعوديون خبر تعيين زياد مكاري وزيرا 
للإعــــلام فــــي لبنــــان بهاشــــتاغ #زياد_
مكاري_يسيء_للســــعودية، إذ تبين أن 
حســــاب الوزير الجديد علــــى تويتر حافل 

بتغريدات مسيئة للسعودية.
واعتبر معلق:

حجب حسابات فاعلة لن يوقف سوء توظيف

 المواقع الاجتماعية في مصر

نبرة الاستعلاء في تصريحات المسؤولين اللبنانيين 

تغضب مغردين في دول الخليج

تستهدف تصريحات المســــــؤولين اللبنانيين الاستعلائية سلطنة عمان هذه 
المرة بعدما تحدث ســــــفير لبنان في الســــــلطنة عن أيادي لبنان البيضاء في 
نهضة الســــــلطنة، متناسيا المساعدات التي قدمتها السلطنة للبنان، ما أثار 

حفيظة المغردين في السلطنة وفي الخليج.
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جلال نصار

@OMN_4
الســــــفير اللبناني في #ســــــلطنة_

عمان: اللبنانيون لديهم أيادٍ بيضاء 
في نهضة #عُمان.

@nabhan_khaifi
أهم شيء ألا تصدروا هذا النوع من 
الأيادي البيضاء إلى عمان الجميلة.

@mohayaalhomran
اســــــتمرار اللبنانيين في اســــــتفزاز 
الشعوب بعبارات مستهلكة ومكررة 
تفيد بأنهم سبب نهضة دول الخليج 
ــــــه وبالله  ــــــح أمراً مقــــــززا. والل أصب
ــــــي في دول  ــــــه لم يعمــــــل لبنان وتالل
ــــــل أخذ أكثر مما  الخليج مجاناً.. ب
ــــــه قام بإعمار  يســــــتحق. من يقول إن
الدول ولم يســــــتطع إعمار بلده فهو 

كاذب لا تصدقوه. #لبنان

@AydaNews
ــــــار حفيظة العمانيين  في تصريح اث
قال الســــــفير اللبناني فــــــي عمان : 
ــــــاد بيضاء في  ــــــون لديهم اي اللبناني
نهضــــــه عمــــــان .  يذكر ان ســــــلطنه 
عمان قدمت معونات انســــــانية الى 
ــــــة عوضاً ٥٠  ــــــان ورحلات اغاثي لبن
ــــــاً قدمتها الســــــلطنه . و قدمت  مليون
دولار،  ــــــون  ملي  ٧٣٤ الســــــعودية 
ــــــاً، وقطر ٣٠٠  ــــــت ٣١٥ مليون والكوي

@a3meed
أن يصــــــدر هــــــذا الكلام من ســــــفير 
#لبنان يعني أن الفكر الجمعي لهؤلاء 
متشابه ومتطابق. نصيحتي لشعوب 
الشام تحديداً أنه يجب قراءة الواقع 
بموضوعية ومعرفــــــة الدور الحقيقي 
ــــــي؛  ــــــد الدول ــــــى الصعي لدولكــــــم عل
الخزعبلات هذه والكلام الإنشــــــائي 

لن يؤديان بكم إلا إلى ما هو أسوأ.

@metaphorical_1
ســــــادي  خطها  اللبنانية  السياســــــة 
ــــــر والازدراء، وتحب  تعشــــــق التحقي
أن تكــــــون في المرتبة الســــــفلى حتى 
تستشعر وجودها، أي تموضع فوق 
خط الما – دون يخلخل اســــــتقرارها؛ 
ــــــش بحثا عن أي ألم يثبت  وتبدأ النب

عليها عذابها.

@albra_zh
يضحكــــــون منفصلين عــــــن الواقع؛ 
أصغــــــر قرية في عمــــــان متقدمة عن 

لبنان بسنوات ضوئية.

@773mm1
فليخبره أحدكم بأننا لا نملك فلوسا.

@NAG1009
هذا المرض النفســــــي (الاســــــتعلاء) 
ــــــذي خرب علاقاتهــــــم بالعرب  هو ال
والخليج خاصة. يا أخــــــي اللبناني 
ــــــز كلْ رزقك واعمــــــل واجتهد  العزي
ولا تدعي الفضــــــل، والمهم أن تكون 

محترما لكي تحُترم.

@abn__alhamed
الســــــفير اللبناني في #ســــــلطنة_

عمان: اللبنانيون لديهم أيادٍ بيضاء 
في نهضة #عُمان؛ نفس النغمة التي 
يســــــتخدمونها إزاء كل دول الخليج 
(نحــــــن الذين قمنا بإعمــــــار بلدانكم 
وطورناها)، حســــــنا لماذا لبنان اليوم 
وضعه تحت الصفر؟ أليس من باب 

أولى أن تقوموا بإعماره؟ 

@cvm900
نقول للسفير اللبناني: سلطنة عمان 
ــــــادي البيضاء.  ــــــة الأي هــــــي صاحب
سلطنة عمان قدمت معونات إنسانية 
ــــــان ورحلات إغاثية ومواقف  إلى لبن
سياســــــية، هذا فضلا عن ٥٠ مليون 
دولار قدمتها السلطنة، ومع ذلك لم 

يتطرق إليها أي مسؤول عماني.

@CressFiles
يفتقد السياسي اللبناني إلى الواقع، 
ــــــع تحــــــت وهــــــم المعرفة  ــــــزال يقب لا ي
الزائفة رغم كل المآسي  و“المفهومية“ 
ــــــلاده على مر  ــــــي تعاني منهــــــا ب الت
تاريخها. ليس لأحد أيادٍ بيضاء على 

الخليج، الكل قبض مقابلا وزيادة.

ــــــة المتحدة ١٣  ــــــون، و الإمــــــارات العربي ملي
ــــــدوق العربي للتنمية ١٠٫٣٧  مليوناً، الصن
مليون، ومملكــــــة البحرين ٣ ملايين، أي ما 
يناهز المليار ونصف المليار دولار الى لبنان 

. بعد حرب ٢٠٠٦ 



الإثنين 2022/05/09 

17السنة 44 العدد 12410 أسرة

 كابول - تشعر تهمينة طهام الناشطة 
الأفغانية الشـــابة فـــي الدفاع عن حقوق 
المـــرأة أنها في ما يشـــبه الســـجن بعد 
أن قـــررت حركة طالبـــان أن تفرض على 
ووجوههن  أجســـادهن  تغطية  النســـاء 
بالكامـــل فـــي الأماكن العامـــة، وتجنب 

الخروج من منازلهن.
مرســـوما  الحكومـــة  وأصـــدرت 
صـــادق عليه المرشـــد الأعلـــى لطالبان 
وأفغانستان هبة الله أخوندزاده يقضي 
بإلزام النســـاء ارتداء البرقع في الأماكن 

العامة.
وأوضحت طالبان أنها تفضل ارتداء 
النســـاء البرقع، لكنها أعلنت لاحقا أنها 
ستقبل بارتداء المرأة لحجاب لا يكشف 

إلا العينين.

كما أكدت طالبان أن ”من الأفضل أن 
تلازم المـــرأة المنزل“ ما لـــم يكن لديها 

حاجة ملحة للخروج.
وعندما علمت بمضمون المرســـوم، 
وهـــو الأول الـــذي يملـــي علـــى المرأة 
أســـلوب لبسها والصادر على المستوى 

الوطني، شعرت تهمينة بانزعاج كبير.
وقالـــت هـــذه الموظفـــة الحكوميـــة 
الســـابقة التي خســـرت وظيفتها عندما 
فـــي  الســـلطة  إلـــى  طالبـــان  وصلـــت 
أغسطس، لفرانس برس: ”شعرت وكأني 

مسجونة لأن حياتي الاجتماعية تخضع 
لسيطرة طالبان“. وأضافت الشابة التي 
اضطرت شـــقيقتها إلى تعليق دراستها 
لأن الجامعـــة التـــي التحقت بها رفضت 
تســـجيلها في فصل مختلط أنها حُرمت 
من حرياتها كإنسان، وليس كامرأة فقط.
ومن وجهـــة نظرها، فإن القرار الذي 
صدر مؤخرا ســـتكون له عواقب سلبية 
للغاية على الحياة الشخصية والمهنية 

للمرأة.
ويبـــدو أن هـــذا المرســـوم لم يطبق 
على الفور في كابول حيث سارت العديد 
من النساء في شوارع العاصمة من دون 

إخفاء وجوههن.
بـــررت حركة طالبان وجـــوب إخفاء 
المـــرأة وجهها بحضـــور رجل لا ينتمي 
إلى أسرتها المباشـــرة وضرورة تجنب 
أي ”اســـتفزاز“، وفقا لتفسيرها الصارم 
للشريعة. وترى أزيتا حبيبي وهي قابلة 
في مستشـــفى في مدينة هـــرات الكبرى 
(غـــرب)، أن الإســـلام لا يفـــرض ارتداء 

الحجاب الكامل.
وتســـاءلت ”لمـــاذا علينـــا أن نغطي 
وجوهنا وأيدينـــا؟“. وأضافت ”أين ورد 
في القرآن أنه يجب تغطية أيدي ووجوه 

النساء؟“.
وتؤكد هـــذه القيود الجديـــدة، التي 
شـــجبتها الأمـــم المتحـــدة والولايـــات 
المتحـــدة بشـــكل خاص، تطـــرف حركة 
طالبان التي حاولت فـــي البداية إظهار 
انفتاح أكبـــر مما كان عليه خلال توليها 

السلطة بين عامي 1996 و2001.
وكانـــت الحركة حرمت النســـاء من 
جميع حقوقهن تقريبـــا وفرضت عليهن 

ارتداء البرقع.
لكن الإسلاميين سرعان ما تراجعوا 
عن التزاماتهم، واســـتبعدوا النساء إلى 

حدّ كبير من الوظائف العامة فحرمن من 
الالتحاق بالمدارس الثانوية أو حتى من 

حقهن في التنقل.
ولتطبيق مرسومها الأخير، حرصت 
طالبان على عدم معاقبة النســـاء لكي لا 
يصـــاب المجتمع الدولـــي بصدمة، لكن 
ألقـــت بمســـؤولية فـــرض هـــذه الرقابة 

الاجتماعية على أسرهن.
ورب العائلة الـــذي لا يفرض ارتداء 
الحجاب، يعاقب أولا بالسجن ثلاثة أيام 

ثم يتعرض لعقوبات أشد.
تقول ليلى سحر (وهو اسم مستعار) 
الموظفـــة الســـابقة فـــي منظمـــة غيـــر 
حكومية تعيش في كابول: ”توصلت إلى 
اســـتنتاج مفاده أن علي ارتداء الحجاب 
لأننـــي لا أريـــد أن يتعـــرض الرجال في 
عائلتـــي للعقـــاب“. ترى هـــدى خموش 
الناشـــطة المقيمة الآن فـــي النروج، أنه 
من المرجح أن تُرغم النســـاء على قبول 
ارتـــداء الحجاب لأن ”طالبان تســـتخدم 

بذكاء نقطة الضعف“ مع أسرهن.
لكنهـــا تعتقـــد أن النســـاء، اللواتي 
تظاهـــر بعضهن من أجـــل حقوقهن في 
الأشهر الأخيرة قبل قمع هذا التحرك من 
قبل حركة طالبان، لن يوافقن على البقاء 

في المنزل أو التوقف عن العمل.
خلال العقدين الماضيين، اكتســـبت 
المرأة الأفغانيـــة حريات جديدة وعادت 
إلـــى مقاعد الدراســـة أو تقدمـــت لتولي 
وظيفة في شـــتى المجـــالات، حتى وإن 

ظلت البلاد محافظة اجتماعيا.
فاطمة رضائي وهي من سكان هرات، 
تريـــد أيضا أن تؤمن بأنـــه لن يتم إملاء 

على النساء سلوكهن.
وتقول: ”لم تعد النساء كما كن عليه 
قبـــل 20 عاما“، عندما كن يرغمن بشـــكل 
منهجي على القيام بأشياء ضد إرادتهن. 
اليوم هن ”على أتم الاستعداد للمقاومة 

دفاعا عن حقوقهن“.
وعمـــد موظفـــو طالبـــان بيـــن 1996 
و2001 إلـــى جلـــد كل امـــرأة يجدونها لا 

ترتدي البرقع.
كما حرمت الحركة المتشددة النساء 
مـــن كافة حقوقهـــن الأساســـية، وكانت 

حياتهن عبارة عن محظورات مســـتمرة، 
إذ لم يُســـمح لهن بارتداء ملابس زاهية، 
أو التبـــرج، أو حتى تلقي التعليم. كذلك 
منعن من الذهاب ليس فقط إلى العمل أو 
المدرسة أو الجامعة، وإنما إلى البازار 

للتسوق.
إضافـــة إلى ذلـــك، حظـــرت الحركة 
التجميل،  صالونات  الموسيقى وأغلقت 
كما راقبت شـــرطتها الشـــرعية  احترام 

تلك القواعد الصارمة، فارضة عقابها.
من جهتها، قالت إحدى الناشـــطات 
الأفغانيات عبر تويتر في تغريدة مرفقة 
بصورة ”هؤلاء أجدادي في الســـتينات 
فـــي كابـــل. بينمـــا أوافق علـــى أن هذا 
الزي الغربـــي ليس شـــائعا أيضا، لكن 
لماذا كان النـــاس قبل 50 عاما يتمتعون 
بحرية ارتداء ما يريـــدون واليوم يُطلب 
من النســـاء ارتـــداء البرقـــع والبقاء في 

المنزل؟“.

وأضاف آخر ”منذ قرون، كان هذا هو 
لباس المرأة الأفغانية حتى في المناطق 
النائية. الآن يريد بعض الوكلاء الأجانب 
غزو ثقافتنا بنسخة متطرفة من البرقع“.

ويشار إلى أنه في العقدين الأخيرين، 
اكتسبت الأفغانيات حريات جديدة فعُدنَ 
إلـــى المـــدارس وتقدّمنَ للحصـــول على 
وظائف فـــي كل القطاعات، رغم أن البلاد 

بقيت محافظة اجتماعيا.
وقبـــل عـــودة الحركـــة إلـــى الحكم، 
كانـــت الغالبية العظمى مـــن الأفغانيات 
محجبـــات لكـــن بوشـــاح فضفـــاض، إذ 
ترتـــدي معظم النســـاء في البـــلاد غطاء 
رأس لاعتبارات دينية، لكن أغلبيتهن في 
المناطـــق الحضرية، مثل كابل، لا يغطين 

وجوههن.
إلا أن إعـــادة فرض البرقـــع في كافة 
أنحاء البلاد، دفعت العديد من الناشطات 
الحقوقيـــات إلـــى الاعتراض علـــى هذا 

القـــرار، معتبـــرات أن طالبـــان أعـــادت 
أفغانستان ثانية إلى الوراء.

وســـرعان ما بددت الإجراءات الأولية 
التـــي اتخذتها طالبان بعـــد عودتها إلى 
الحكم الآمال الكثير من النســـاء. إذ تبنَّت 
الحركة حكمـــا قمعيا، ومنعـــت أكثر من 
مليـــون أنثى من الذهاب إلـــى المدارس، 
وأعـــادت عمـــل وزارة ”الأمـــر بالمعروف 
-واحـــدة من أقوى  والنهي عـــن المنكر“ 
المؤسســـات التـــي تمارس بهـــا الحركة 
ســـيطرتها علـــى المجتمـــع- وذلك على 

أنقاض وزارة ”شؤون المرأة“.
ل ذلك مفاجأة، نظرا  وطبيعـــي ألاّ يُمثِّ
إلى سجل الحركة السابق، والطرق التي 
ســـلكتها للعودة إلى الحكم، فقد أفســـح 
انســـحاب الجيش الأميركـــي، وما أعقبه 
من تنحـــي الحكومة الأفغانيـــة، الطريق 
أمـــام طالبان كـــي تتولَّى الســـلطة دون 

تنازلات تُذكَر.

 لندن - أشـــارت دراســـة جديدة إلى أن 
التوقف عن اســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعي لمدة أســـبوع واحد فقط يؤدي 
إلى تحســـن كبير في الصحة، وانحســـار 

القلق والاكتئاب.
ودرس البحـــث الذي أجـــراه فريق من 
الباحثيـــن فـــي جامعـــة باث فـــي المملكة 
المتحدة آثار التوقف عن استخدام وسائل 
التواصـــل الاجتماعي لمدة أســـبوع على 
الصحة العقلية، ووفر بعض المشـــاركين 
في الدراســـة ما يقارب تســـع ساعات من 
أسبوعهم كانوا ســـيقضونها في التمرير 
على إنســـتغرام وفيســـبوك وتويتر وتيك 

توك.
وأشارت النتائج التي نُشرت في مجلة 
علم النفس السيبراني والسلوك والشبكات 
الاجتماعيـــة الأميركيـــة إلى أن أســـبوعا 
واحدا فقـــط بعيدا عن وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أدى إلى تحســـين مســـتوى 
رفاهية الأفراد بشـــكل عـــام، بالإضافة إلى 

تقليل أعراض الاكتئاب والقلق.

وقـــام الباحثـــون بشـــكل عشـــوائي 
بتخصيـــص 154 فردا تتـــراوح أعمارهم 
اســـتخدموا  ممّـــن  عامـــا  و72  بيـــن 18 
وســـائل التواصل الاجتماعي يوميًا، إما 
فـــي مجموعة تدخّـــل حيث طُلـــب منهم 
التوقـــف عن اســـتخدام جميع وســـائل 
أســـبوع  لمـــدة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
واحد، أو مجموعة مراقبة، حيث يمكنهم 
الاســـتمرار بالتمريـــر كالمعتـــاد. وأفاد 
المشـــاركون أنهـــم يقضون مـــا معدله 8 
ساعات أســـبوعيا على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي فـــي بداية الدراســـة. وبعد 
أســـبوع واحد حصل المشـــاركون الذين 
طُلب منهم أخذ اســـتراحة لمدة أســـبوع 
على تحســـينات كبيـــرة فـــي الرفاهية، 
وانخفاض في أعراض الاكتئاب والقلق.

وعلى مدار الأعوام الخمســـة عشـــر 
الماضيـــة أحدثـــت وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي ثـــورة في طريقـــة التواصل 
أكدها النمو الهائل للمنصات الرئيســـية 
في المملكة المتحدة، وزاد عدد البالغين 

الذيـــن يســـتخدمون وســـائل التواصل 
الاجتماعي من 45 في المئة في عام 2011 
إلى 71 في المئة ســـنة 2021. ويســـتخدم 
مـــا يصل إلى 97 في المئـــة ممّن تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 16 و44 عامـــا وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، ويعد التمرير هو 

النشاط الأكثر شيوعا على الإنترنت.

ويوضح الباحث الرئيســـي في قسم 
الصحة في باث الدكتور جيف لامبرت أن 
التمرير على وسائل التواصل الاجتماعي 
منتشـــر في كل مكان إلى درجة أن الكثير 
منا يفعـــل ذلك دون التفكيـــر تقريبا منذ 
اللحظة التي نســـتيقظ فيها حتى نغلق 

أعيننا في الليل.
وقال لامبرت ”نحن نعلم أن استخدام 
وســـائل التواصل الاجتماعي ضخم وأن 
هناك مخاوف متزايدة بشأن آثارها على 
الصحـــة العقليـــة، لذلك من خـــلال هذه 
الدراســـة، أردنا معرفة ما إذا كان مجرد 
مطالبة الناس بأخذ عطلة لمدة أســـبوع 
يمكـــن أن يعـــود بفوائـــد علـــى الصحة 

العقلية“.
وأضـــاف لامبـــرت ”أبلـــغ العديد من 
المشـــاركين لدينا عن تأثيـــرات إيجابية 
للابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي 
مع تحســـن الحالة المزاجيـــة وقلق أقل 
بشـــكل عام، وهذا يشـــير إلـــى أن مجرد 
اســـتراحة صغيـــرة يمكـــن أن يكون لها 

تأثير“.
علـــى  البنـــاء  الآن  الفريـــق  ويريـــد 
الدراسة لمعرفة ما إذا كان أخذ استراحة 
قصيـــرة يمكـــن أن يســـاعد مجموعـــات 
بشـــرية مختلفـــة، علـــى ســـبيل المثال، 

الشباب أو الأشخاص الذين يعانون من 
حالات صحية جسدية وعقلية.

ويهـــدف الفريق أيضا إلـــى متابعة 
الأشـــخاص لمدة تزيد عن أسبوع واحد 
لمعرفة مـــا إذا كانت الفوائد ستســـتمر 
بمـــرور الوقـــت، وإذا كان الأمر كذلك في 
المستقبل، فإنهم يتوقعون أن هذا يمكن 
أن يشـــكل جزءا من مجموعـــة الخيارات 
الســـريرية المســـتخدمة للمســـاعدة في 

إدارة الصحة العقلية.
وبحســـب الباحثيـــن فـــإن الشـــعور 
بـ“الضعف“ وفقدان المتعة من الســـمات 
الأساسية للاكتئاب، في حين يتسم القلق 
بالقلق المفرط والخروج عن الســـيطرة، 
وتشـــير الرفاهيـــة إلى مســـتوى التأثير 
الإيجابـــي للفـــرد، والرضا عـــن الحياة، 

والشعور بالهدف.
ووفقـــا لمنظمة ”ماينـــد“ البريطانية 
يعاني واحد من كل ستة أفراد في المملكة 
المتحدة من مشكلة صحية عقلية شائعة 
مثـــل القلق والحـــزن والاكتئـــاب في أي 
أسبوع معين جراء الاســـتعمال المكثف 

لوسائل التواصل الاجتماعي.
و”يضاعف استخدام الفرد لأكثر من 7 
منصات للتواصل الاجتماعي ثلاث مرات 
مـــن احتمال الإصابـــة بالاكتئاب والقلق، 
مقارنةً بمن يســـتخدم منصتين أو أقل“، 
وفق باحثين في مجال الصحة النفسية.

ووفقًـــا لمســـح وطني أجـــراه فريق 
بحثي بقسم بحوث الإعلام والتكنولوجيا 
والصحة في جامعة بيتسبرغ بالولايات 
المتحدة، فإن الإفراط في اســـتخدام هذه 
المنصـــات يؤدي إلى تشـــتيت المخ بين 
مهام متعددة، وهو ما ينعكس سلبًا على 
الصحـــة العقليـــة والقدرة علـــى الإدراك 
والانتبـــاه، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة 

بالاكتئاب وسوء الحالة المزاجية.
وأكد الباحثون أنه حتى لو انخفضت 
مـــدة المكوث على المنصـــة، يظل الرابط 
الســـلبي بينها وبيـــن الاكتئـــاب وثيقًا. 
وذكرت الدراسة أنه ”يتوجب على الأطباء 
النفســـيين أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار 

أثناء فحص مرضى الاكتئاب“.

التقليل من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
ن الصحة العقلية

ّ
يحس

ما زالت حركة طالبات تمارس المزيد من التضييقات على النساء منذ توليها 
الحكم في أفغانســــــتان، وفرضت الحركة على النساء لبس البرقع وتغطية 
أجسادهن ووجوههن بالكامل في الأماكن العامة، بدعوى أن هناك رجالا لا 
ينتمون إلى أسر النساء لتجنب أي استفزاز، ما دفع النساء إلى الاحتجاج 

على ما تمارسه الحركة المتشددة.

الأفغانيات يشبهن البرقع بالسجن
حركة طالبان تفرض على النساء تغطية أجسادهن ووجوههن بالكامل في الأماكن العامة

المزيد من التضييق على الحريات 

الاستخدام المفرط للهاتف يؤدي إلى تشتيت المخ بين مهام متعددة

فرض البرقع دفع العديد

من الناشطات الحقوقيات 

إلى الاعتراض عليه، واعتبرن 

أن طالبان أعادت أفغانستان 

إلى الوراء مرة أخرى

أسبوع واحد فقط بعيدا 

عن وسائل التواصل 

الاجتماعي يؤدي إلى 

تحسين مستوى رفاهية 

الأفراد بشكل عام 

 برلين - قــــال المركز الاتحادي للتوعية 
الصحيــــة إن ”الملابس المناســــبة يمكن 
أن تخفف من متاعــــب الأطفال المصابين 
 ATOPIC) التأتبــــي  الجلــــد  بالتهــــاب 
الملابــــس  أن  موضحــــا   ،“(DERMATITIS

المناســــبة هي الملابــــس المصنوعة من 
القطن أو الكتان لأنها جيدة التهوية.

وأضــــاف المركز الألمانــــي أن ”هناك 
ملابــــس مخصصــــة للأطفــــال المصابين 
بالتهــــاب الجلــــد التأتبــــي، وهي ملابس 
مصنوعة من خيوط الفضة وتمتاز بتأثير 
مضاد للبكتيريا“، مشيرا إلى أن الملابس 
والأليــــاف  الصــــوف  مــــن  المصنوعــــة 
الاصطناعية تعد غير مناسبة لأنها تفاقم 
المتاعب بسبب الاحتكاك بالجلد وتحفيز 

التعرق.
ومن المهم أن تكون الملابس واسعة 
وفضفاضة وليســــت ضيقــــة، وذلك لمنع 
الاحتكاك بالجلــــد. كما ينبغي ألا تحتوي 
علــــى أزرار أو ســــحّابات مصنوعــــة من 

النيكل.
وينبغي أيضــــا الابتعاد عن الملابس 
التي تحمل علامات مثل ”مقاومة التجعد“ 
أو ”سهلة العناية“ أو ”لا تحتاج إلى كي“، 
لأنها قد تحتوي علــــى راتنجات صناعية 

تُفاقم المتاعب.
ويجب غســــل الملابــــس الجديدة 
قبــــل ارتدائها لأول مــــرة، مع مراعاة 
إزالة ملصق الملابس أيضا. ويراعى 
عند الغسل استخدام مسحوق غسيل 
مخصــــص لمرضى التهــــاب الجلد 
التأتبي، ويخلو من المواد العطرية 

والأصباغ، كما يجب الاســــتغناء 
عن مُنعّم الملابس.

وجديــــر بالذكــــر أن التهــــاب الجلــــد 
التأتبي هو نوع مــــن الالتهابات الجلدية 
تنتج عنه حكــــة واحمــــرار وانتفاخ على 
ســــطح الجلد، وقد تخرج أحيانا إفرازات 

من المنطقة الملتهبة.
وأســــباب الالتهاب غير معروفة على 
وجه الدقة، لكن يُعتقد أنّ للالتهاب علاقة 

بالجينات واختلالات جهاز المناعة 
وتســــاعد الملابــــس القطنيــــة علــــى 
امتصاص العــــرق وتســــمح بتبخره في 
الهواء، لذلك ينصــــح بارتدائها في فصل 
الصيــــف لقدرتهــــا على التقليــــل من نمو 
البكتيريــــا والفطريات علــــى ثنايا الجلد، 
خاصــــةً تحــــت الإبط، ما يقلــــل من فرص 

التعرض لرائحة العرق الكريهة.
بملمســــها  القطنية  الملابس  وتتميز 
الناعــــم على الجلــــد، ما يقلــــل من فرص 
الإصابة بالالتهابات الجلدية والتسلخات 

عند ارتدائها.
وتعتبــــر الملابــــس القطنيــــة بمثابة 
عازل حراري، ما يساعد على بقاء الجسم 
باردًا في فصــــل الصيف ودافئًا في فصل 

الشتاء.
وتعد الأقمشة القطنية الاختيار الأمثل 
لمرضى الحساسية، 
مقارنة بالأقمشة 
الاصطناعية 
التي تدخل 
المواد 
الكيميائية 
في تكوينها 
وتؤدي إلى 
تهيج الجلد.

الملابس القطنية مناسبة 
لالتهاب الجلد 

نصائح

لأنها قد تحتوي علــــى راتنجات صناعية
تُفاقم المتاعب.
ي

ويجب غســــل الملابــــس الجديدة 
قبــــل ارتدائها لأول مــــرة، مع مراعاة
إزالة ملصق الملابس أيضا. ويراعى
عند الغسل استخدام مسحوق غسيل
مخصــــص لمرضى التهــــاب الجلد 
التأتبي، ويخلو من المواد العطرية 
والأصباغ، كما يجب الاســــتغناء

عن مُنعّم الملابس.

لمرضى الحساسية،
مقارنة بالأقمشة
الاصطناعية
التي تدخل
المواد
الكيميائية
تكوينها في
وتؤدي إلى
تهيج الجلد.

الملابس القطنية جيدة التهوية
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التنـــس  نجمـــة  نجحـــت   – مدريــد   
التونســـية أنس جابر المصنفة عاشـــرة 
عالميا، فـــي كتابة فصل جديد من التاريخ 
بإحرازهـــا أكبـــر لقـــب فـــي مســـيرتها 
بتتويجهـــا بـــدورة مدريـــد للألـــف على 
الملاعـــب الترابية. وحققـــت جابر اللقب 
بفوزهـــا على الأميركية جيســـيكا بيغولا 

الرابعة عشرة 7 – 5، 0 – 6، 6 – 2. 
وهـــذا اللقـــب الثانـــي لجابـــر فـــي 
مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنجليزية 
العـــام الماضـــي علـــى الملاعب العشـــبية 
عندما أصبحـــت أول لاعبة عربية تحقق 
لقبا ضمـــن دورات رابطة المحترفات. ولم 
يســـبق لجابـــر (27 عاما) قبـــل مدريد أن 
بلغت نهائي إحدى دورات الألف ونجحت 

في أول محاولة بتحقيق اللقب. 
وكان هـــذا النهائي الســـادس لجابر 
في مسيرتها الاحترافية، إذ خسرت دورة 
تشارلســـتون الأميركية في وقت ســـابق 
العام الحالي ونفســـه في العام الماضي، 
بالإضافـــة إلى شـــيكاغو الأميركية 2021 

وموسكو 2018.
وقالت بعد الفوز ”خسرنا العديد من 
النهائيـــات، لذا أنا ســـعيدة بأننا تمكنا 
من الفـــوز اليوم. كان الأمر صعبا خاصة 
المرة الأخيرة في تشارلســـتون. أشكر كل 
مـــن دعمني“. وأضافت للجماهير ”أعدكم 
أن أتعلـــم المزيد من الكلمات الإســـبانية 
وأعـــود العام المقبـــل“. وعبـــرت اللاعبة 
التونسية عن سعادتها الكبيرة بالتتويج 
التاريخـــي الذي حققتـــه، قائلة من خلال 
تدوينة نشـــرتها على صفحتها الرسمية 
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 
”الأحلام تتحقق.. أحبكم جميعا.. شـــكرا 
مدريـــد“. وأضاف ”شـــكرا لـــكل من جاء 
لمســـاندتي.. أنا ممتنة لكم جميعا.. شكرا 
لعائلتـــي ولأفضـــل فريـــق كـــريم عصام 

وميلاني.. أنتم رائعون“.
وكانت جابـــر قالت فـــي الكلمة التي 
ألقتها بعد نهاية المباراة ”أشـــكر فريقي 
كثيرا.. لقد خســـرنا عدة مباريات نهائية 
وكان الأمـــر صعبا علينـــا، خصوصا في 
المرة الأخيـــرة في بطولة شارلســـتون“. 
وختمت ”أشـــكر اللجنة المنظمة.. الحكام 
ومدير البطولـــة وحاملي الكرات.. أعدكم 
المـــرة القادمة ســـأتعلم اللغة الإســـبانية 
أكثر حين أعود إلى مدريد“. وبهذا الفوز، 

ســـتتقدم جابـــر إلـــى المركز الســـابع في 
التصنيف العالمي لرابطة المحترفات الذي 
سبق أن حققته وهو الأعلى في مسيرتها.

وكانت التونســـية، أول عربية تدخل 
لائحة العشر الأوليات في العالم، أقصت 
فـــي ربـــع النهائـــي الرومانية ســـيمونا 
هاليـــب الأولـــى عالميـــا ســـابقا وحاملة 
اللقب مرتين في مدريد عامي 2016 و2017 
قبل أن تتفوق على الروســـية إيكاتيرينا 
ألكســـندورفا في نصـــف النهائي. وهذه 
المـــرة الثالثـــة تواليا التي تتفـــوق فيها 
جابر علـــى بيغولا في خامـــس مواجهة 
بينهمـــا، والثانية هذا العـــام بعد الدور 
الـ16 في دبي، مقابل فوزين للأميركية في 

أول مواجهتين بين اللاعبتين.
وحرمت جابـــر الأميركية مـــن لقبها 
الثاني في مســـيرتها بعد دورة واشنطن 
فـــي 2019، علمـــا أن بيغـــولا وصلت إلى 
نهائي إحدى الـــدورات للمرة الأولى منذ 
أوكلانـــد 2020. وبعـــد أن أهـــدرت ثلاث 
فرص لكسر إرسال منافستها في الشوط 
الافتتاحـــي من المبـــاراة، تأخـــرت جابر 
3 – 1 بعدما نجحت منافســـتها في كســـر 
إرســـالها في الشـــوط الرابع قبل أن ترد 

التونسية في السابع.

إشادة واسعة

أشـــادت وزارة الشباب والرياضة في 
تونـــس بالفوز المســـتحق للاعبة التنس 
جابـــر بـــدورة مدريـــد المفتوحـــة للتنس 
الســـبت لتحـــرز بذلـــك أولـــى بطولاتها 
فـــي الدورات الكبرى مـــن فئة ألف نقطة. 
وعلقت الوزارة عقـــب التتويج التاريخي 
لجابر ”فوز صعب ومثير لكنه مســـتحق 

في دورة من فئة ألف نقطة.. شـــكرا أنس 
وإلى الأمام دائما“. ولقيت جابر تشجيعا 
كبيرا من أنصارها التونســـيين والعرب 

على المدرجات.
وعلق الاتحاد التونســـي عقب فوزها 
على صفحته الرســـمية بموقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك ”أنس جابر تكسر 
العقـــدة.. فعلتها جابر ورفعـــت البطولة 
وســـط تشـــجيع عربي جنوني.. الجميع 
يهتـــف لأنس التي قدمـــت أفضل أداء لها 
هذا العـــام“. وتابع الاتحاد ”المســـتحيل 
الملكـــة  جابـــر  أنـــس  تونســـيا.  ليـــس 

المدريدية“.

إنجاز تاريخي

التونســـية  الصحـــف  خصصـــت 
صفحاتها الأولى للإنجاز التاريخي الذي 
حققتـــه نجمـــة التنس جابر فـــي مدريد، 
وتتويجها لأول مرة ببطولة من فئة 1000 

نقطة. 
وعنونت صحيفة ”الصباح“ ”بإنجاز 
تاريخـــي لتونـــس والعـــرب.. أنـــس من 
ذهب“، حيث أشادت الصحيفة بما قدمته 
جابر في مدريد، مشـــيرة إلى أنها رفعت 
راية تونس عاليا كما شرفت العرب. فيما 
كتبت صحيفة ”الشـــروق“ ”قهرت بيغولا 
فـــي نهائـــي دورة مدريـــد.. أنـــس جابر 
بطلـــة من ذهب“، وجاء فـــي المقال تنويه 
بالمســـتوى الكبير الذي خاضت به جابر 
الـــدور النهائـــي. فيما عنونـــت صحيفة 
”لوطون“ الناطقة بالفرنسية ”أنس جابر 
ترفع تونس إلى الســـماء“، حيث أشارت 
إلى أن ما حققتـــه بطلة التنس في وضع 
صعـــب تمر به البلاد ســـاهم فـــي إدخال 

فرحـــة كبيرة علـــى التونســـيين. وكتبت 
صحيفة أخبار الجمهورية ”ســـطعت في 
ســـماء العالميـــة أنس جابر تتـــوّج بلقب 
بطولة مدريـــد للتنس“، وأكدت أن البطلة 

التونسية دخلت التاريخ.
وغادرت جابر إســـبانيا بعد إنجازها 
التاريخـــي بتتويجهـــا ببطولـــة مدريد، 
صـــوب إيطاليـــا للمشـــاركة فـــي بطولة 
روما ذات الـ1000 نقطـــة والتي تفتتحها 
سريستيا  ســـورونا  الرومانية  بمواجهة 

المصنفة 27 عالميا، في الدور الأول. 
وســـبق للاعبتـــين أن تقابلتا مرتين 
فـــازت فيهمـــا الرومانية سريســـتيا في 
بمجموعتـــين   ،2013 الدوحـــة  بطولـــة 
لمجموعـــة بواقـــع (2 – 6 و6 – 3 و6 – 0)، 
وفي بطولـــة باكو 2014 بمجموعتين دون 

رد بواقع (6 – 3 و6 – 3).
وقبل ســـنوات كان هدف جابر دخول 
نادي المئة الأوائل فـــي ترتيب محترفات 
التنس، العشـــرات من المشاركات ومئات 
الأميال من الرحلات للمشاركة في دورات 
دوليـــة لتحصيل أكثر ما يمكن من النقاط 

ولتكون مراهنة على الألقاب. 
وأكدت اللاعبة في أكثر من مناســـبة 
أن التتويج في إحدى بطولات الأســـاتذة 
ســـيكون خطـــوة كبـــرى في مســـيرتها، 
وانطلاقها بجدية لتكون ضمن المراهنات 
على ألقاب الدورات الكبرى وبلوغ صدارة 
الترتيب العالمي، وهو ما تحدثت عنه في 
مقابلة سابقة مع الأناضول عندما دخلت 
فـــي يوليـــو 2017 لأول مرة نـــادي الـ100 

الأوائل في ترتيب المحترفات. 
رحلـــة الفوز ببطولـــة في هذا الحجم 
لم تكن ممكنة لـــولا التضحيات والصبر 

والتعلم من الفشل.

 الرياض – أســـدل الســـتار على الجولة 
الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين التي جاءت بعد توقف دام 45 
يوما بســـبب أيام الفيفا، ثم اســـتضافة 
المملكة لدور المجموعات في دوري أبطال 

آسيا. 
وفـــك الهلال عقدة ملعب مدينة الأمير 
أمام  ســـلطان بـــن عبدالعزيز ”المحالـــة“ 
ضمك في محاولتـــه الثالثة، بعدما نجح 
الزعيـــم فـــي قلب تأخـــره بهدفـــين لفوز 
برباعية، في ختام الجولة الـ26 من دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعتبر هذا الفـــوز الأول للهلال على 
ضمك فـــي ملعـــب المحالة منـــذ صعوده 
لدوري المحترفين، بعد أن تعادل معه على 
ذات الملعب الموســـم قبل الماضي بنتيجة 
(1 – 1)، ثم خســـر الموســـم الماضي أيضا 
بالدور الثاني بهدف دون رد. وهذا الفوز 
هـــو الأول للهلال على ملعب المحالة، منذ 
فـــوزه على أبهـــا (2 – 1) في الجولة الـ16 
 .2020 خلال شهر يناير من موسم 2019 – 
ورفع الهلال عـــدد انتصاراته على ضمك 
إلـــى 4، مقابل تعادل وخســـارة في دوري 

المحترفين.
عـــزز الزعيم آمالـــه للدفاع عـــن لقبه 
كحامل الدوري في آخر نســـختين، حيث 

رفع رصيده لـ52 نقطة في الوصافة، خلف 
الاتحاد بفارق 9 نقاط. 

وتنتظـــر الهلال مبـــاراة مؤجلة أمام 
الاتفـــاق الأربعاء على ملعب مدينة الأمير 
محمد بـــن فهـــد بالدمام، قبـــل أن يرحل 
إلـــى جدة لمقابلة الاتحاد في الكلاســـيكو 

المنتظر على ملعب مدينة الملك عبدالله. 
ويحتاج الهلال للفـــوز في المباراتين 
المقبلتين على أمل تعثر الاتحاد بالهزيمة 
في أي من الجـــولات الثلاث الأخيرة، مع 

الدوري  مباريـــات  بباقي  لضمان فوزه 
المواجهات  بفـــارق  اللقب 

المباشرة.
لت الجولة  وسجَّ

الـ26 من الدوري 
السعودي 

للمحترفين 
نجاح 
فريق 

الهلال 
في قلب 
تأخره 

إلى 
فوز، للمرة 
الرابعة في 

البطولة 

الجارية، حيث ســـبق للهـــلال العودة في 
نتيجـــة 3 مباريـــات، خلال الموســـم، قبل 
مواجهته ضمك. وتعـــود المباراة الأولى، 
حـــين تأخر بهدف أمـــام التعاون، وتمكن 
مـــن الخروج فائـــزا بنتيجـــة 2 ـ 1، وفي 
الجولة الـ15 أيضـــا، تلقى الزعيم هدفين 
مـــن الفيصلي، قبل الـــرد بثلاثية منحته 
نقـــاط المبـــاراة. وبعدهـــا بجولتين، كرر 
الزعيـــم ما فعله أمام التعـــاون في الدور 
الأول، حين رفض الاستســـلام عقب تلقيه 
ســـكري  مـــن  هدفـــين 
القصيـــم، وعـــاد 
بثلاثيـــة أنهـــت 
المباراة لمصلحته.

وبات الهلال 
على بُعد 
رباعية واحدة، 
من معادلة أقصى 
عدد رباعيات حققه 
في موسم واحد 
من دوري 
المحترفين، كي 
يعادل الرقم الذي 
حققه في موسم 2019 
ـ 2020، عندما انتصر 
5 مرات بـ4 أهداف. 

وفـــاز الهلال برباعية للمـــرة الرابعة 
خلال الموســـم الجاري، بعـــد انتصاره (4 
ـ 0) علـــى الطائي والنصـــر، و(4 ـ 2) على 
الأهلـــي فـــي الجـــولات 16 و23 و25، على 

الترتيب.
ورفعت نتيجة المباراة عدد انتصارات 
الهلال بهـــذا القدر من الأهداف في دوري 
المحترفين منذ انطلاقته صيف 2008، إلى 
33 انتصـــارا، وبنتيجـــة 4 ـ 2 تحديـــدً ا، 
إلـــى 7 مرات. وأصبح الهـــلال ثالث أكثر 
الفـــرق تحقيقا للانتصـــارات في الدوري 
بالوصـــول للفوز رقم 15 بفـــارق انتصار 
عـــن النصـــر الوصيف. وتجـــاوز الهلال 
غريميـــه النصر والشـــباب بقائمة الأكثر 
تهديفا ليصعد للوصافة بـ51 هدفا، خلف 

الاتحاد المتصدر بفارق 7 أهداف.
شـــهدت المبـــاراة مشـــاركة عبداللـــه 
عطيـــف بعد غيـــاب دام 266 يوما، ليعود 
إلى الظهور مـــع الزعيم في الدوري، بعد 
أن نـــزل بديلا في الشـــوط الثاني وصنع 
الهدف الثاني. وغـــاب عطيف عن الهلال 
بعد إصابته بقطع فـــي الرباط الصليبي 
خلال مشـــاركته مع المنتخب الســـعودي 
فـــي  الماضـــي  ســـبتمبر  فيتنـــام  أمـــام 
التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات 

كأس العالم ”قطر 2022“. 

 دخول التاريخ على أرض مدريد

أنس جابر تكتب فصلا جديدا 

في تاريخ تونس والعرب
النجمة التونسية أول عربية وأفريقية تتوج ببطولة مدريد

المصري محمد شريف يقتحم سباق 

هدافي البطولة القارية

ــــــي  ــــــس العرب نجحــــــت نجمــــــة التن
ــــــس جابر  والأفريقــــــي التونســــــية أن
ــــــرا في فك النحس وتحقيق أول  أخي
لقب لها في بطولة من فئة ألف نقطة 
ــــــة وذلك بعد  ــــــى الملاعــــــب الترابي عل
سقوطها في خمسة نهائيات سابقة 
في مشوارها الاحترافي. وهذه ثاني 
ــــــر بعد تحقيقها  بطولة تحرزها جاب
لقــــــب دورة برمنغهام في 2021 على 
الملاعب العشــــــبية فــــــي أول إنجاز 

عربي على الإطلاق.

الهلال يعزز آمال الدفاع عن لقب الدوري السعودي

 الربــاط – كتــــب نادي الــــوداد على رقم 
فريد له في الموسم الجاري بمسابقة دوري 
أبطــــال أفريقيــــا. وأنهى الفريــــق المغربي 
الشــــوط الأول مــــن مباراتــــه ضــــد بتــــرو 
أتلتيكــــو الأنغولي علــــى ملعب الأخير في 
ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال متقدما 
2 – 0، ثــــم حافظ في الشــــوط الثاني على 
فارق الهدفين 3 – 1. وهذه هي المرة الأولى 
للــــوداد التي ينجح فيها هذا الموســــم في 

التقدم بفارق هدفين خارج ملعبه.
وكان الــــوداد انتصر في القاهرة على 
الزمالــــك 1 – 0، ثم عاد لينتصر 1 – 2 على 
ســــاغرادا الأنغولي فــــي دور المجموعات، 
1 في  قبــــل أن يهزم شــــباب بلــــوزداد 0 – 
الجزائــــر في ذهــــاب ربع النهائــــي. وتقام 
مباراة العودة بــــين الوداد وبترو أتلتيكو 
في الــــدار البيضاء يوم الثالث عشــــر من 
الشــــهر الجاري. وسيتأهل الفائز من هذه 
المواجهة للنهائي ليلعب ضد المنتصر من 
الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري.

رقم نادر

يبحث الركراكي عن إنجاز نادر سجله 
فقط الحســــين عموتة مع الــــوداد، إذ يعد 
الفنــــيّ المغربي الوحيد الــــذي حصد لقب 
دوري أبطال أفريقيا (نســــخة 2017). وفاز 
الــــوداد بــــدوري الأبطــــال في مناســــبتين 
فقــــط كانت الأولــــى عام 1992 مــــع المدرب 

الأوكراني يوري سيباستيان. 
وحقق الرجــــاء ألقابــــه الثلاثة أعوام 
1989 و1997 و1999 مــــع المــــدرب الجزائري 
رابح سعدان والبوســــني الفرنسي وحيد 
أوســــكار  والأرجنتينــــي  خليلوزيتــــش 
فيلونــــي، على الترتيب. كمــــا فاز الجيش 
الملكــــي بلقبــــه الوحيــــد عــــام 1985 مــــع 

البرازيلي خوسيه فاريا. 
ويستعد الوداد لمواجهة بترو أتلتيكو 
في إياب نصــــف النهائي في ملعب محمد 
الخامس بالدارالبيضاء يوم الثالث عشــــر 
من مايو الجاري. وفي حال حســــم الوداد 
تأهلــــه للنهائي ســــينتظر الفائــــز من لقاء 
الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري.

وأكــــد الركراكــــي أنــــه كان واثقــــا من 
تحقيــــق نتيجــــة إيجابيــــة أمــــام بيتــــرو 
أتلتيكــــو. وقال فــــي تصريحــــات له عقب 
المواجهة ”لقد قلت إن المهمة صعبة قياسا 
بقوة المنافس والظــــروف التي لعبنا فيها 
من حرارة وغيابــــات وغيرها، لكنني قلت 
إننا سنلعب كي ننتصر، ولا نهاب المنافس 

بقدر احترامنا له“.
وأضاف ”كنت واثقا لأن هذه المجموعة 
رائعة تمنحك الشــــعور بالتفــــاؤل ولأنهم 
تحضروا بشــــكل مثالــــي. تحلينا بالجرأة 

وتحصلنا على المكافأة بالانتصار الذي لا 
يعني شيئا. التأهل للنهائي لم يحدث بعد، 
فهناك جولة صعبة بالدار البيضاء ينبغي 
التفكير في كيفية التحضير لها من الآن“. 
وتابــــع ”ســــعيد لعدد من اللاعبــــين الذين 
أشــــركتهم وكانــــوا على قدر المســــؤولية. 
ســــعيد لجماهير النادي فــــي ذكرى ميلاد 
الفريق. سعيد لأننا تحصلنا على انتصار 

آخر خارج المغرب“.

سباق الهدافين

في الأرقــــام التاريخيــــة اقتحم محمد 
شــــريف، مهاجــــم الأهلي المصري ســــباق 
صدارة هدافي دوري أبطال أفريقيا، بعدما 
هز شــــباك وفــــاق ســــطيف الجزائري، في 
ذهاب نصف نهائي البطولة خلال المباراة 

التي انتهت بانتصار فريقه (4 – 0). 
وأحرز شــــريف الهدف الثالث للأهلي 
في الدقيقة الـــــ72، من المباراة المقامة على 
ملعب النادي الأحمر في السلام بالقاهرة، 
بعــــد صيام دام 7 مباريات عن التســــجيل 

مع فريقه. 
ورفــــع رصيده بذلــــك إلــــى 5 أهداف، 
فــــي دوري الأبطال هذا الموســــم، متصدرا 
هدافــــي فريقه فــــي المســــابقة القارية. كما 
تساوى شريف مع رياض بن عياد مهاجم 
وفاق ســــطيف الجزائري، ويحيى جبران 
لاعــــب الوداد المغربي، وياســــر مزمل نجم 
الهــــلال الســــوداني، في وصافــــة ترتيب 

هدافي البطولة.

ويتصــــدر هدافي دوري أبطال أفريقيا 
تياغــــو أزولاو مهاجــــم بيتــــرو أتلتيكــــو 
الأنغولــــي برصيــــد 7 أهــــداف. وتجــــاوز 
شــــريف كلا من علي معلول مدافع الأهلي 
الذي أحرز 11 هدفا قاريا وحسين الشحات 
الذي سجل نفس العدد مع الفريق الأحمر. 
وأصبــــح شــــريف ثانــــي هدافــــي الأهلي 
الحاليين فــــي أفريقيا بعد وليد ســــليمان 
الذي أحــــرز 20 هدفا مع الأهلي قاريا. كما 
تقدم للمركز الـ14 في قائمة هدافي الأهلي 
عبــــر التاريــــخ والتي يتصدرهــــا محمود 
الخطيــــب رئيس النــــادي الحالي برصيد 

37 هدفا.

الركراكي يلاحق 

إنجازا مغربيا فريدا 

في أبطال أفريقيا

الركراكي يبحث عن إنجاز 

نادر سجله فقط الحسين 

عموتة مع الوداد، إذ يعد 

الفني المغربي الوحيد الذي 

حصد دوري الأبطال

الدوري  مباريـــات  لضمان باقي
المواجهات  فـــارق 

ة.
لت الجولة  جَّ

ن الدوري 
ي 

فين 
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 في 
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 لندن – حاول يورغن كلوب المدير الفني 
لفريــــق ليفربول التمســــك بالإيجابية رغم 
التعــــادل مــــع توتنهــــام 1 – 1 والذي هدد 
فــــرص الفريق فــــي انتزاع لقــــب الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم. 
وتعــــادل ليفربول مــــع توتنهام ليرفع 
رصيده إلى 83 نقطــــة في الصدارة بفارق 
الأهــــداف فقــــط أمام مانشســــتر ســــيتي 
صاحب المركز الثاني، وذلك مع تبقي ثلاث 

مباريات لليفربول في الموسم.
وأخفــــق ليفربــــول في تحقيــــق الفوز 
على ملعبه في الــــدوري للمرة الأولى منذ 
مباراته أمام برايتون في أكتوبر الماضي، 
وأصبح بحاجة الآن إلى إهدار مانشســــتر 
ســــيتي ثلاث نقاط خــــلال مبارياته الأربع 
المتبقيــــة كــــي تكــــون لديــــه الفرصــــة في 

التتويج باللقب. 
وقال كلوب فــــي تصريحات صحافية 
”فــــي البدايــــة وقبــــل كل شــــيء، يجب أن 
نتوقف عن التعامل مع الأمر وكأنه جنازة. 
فقد حدثت في حياتي أمور أسوأ بكثير“. 

وأضاف ”إنها نقطة مهمة، لأنها نقطة 
أضيفــــت إلى مــــا كان عليــــه رصيدنا قبل 
المبــــاراة. والتعادل بعــــد التأخر 0 – 1 هو 
أفضــــل بكثير، لكنه فقــــط لم يكن ما نهدف 
له“. وتابــــع ”الآن علينا التعامل مع الأمر، 
وســــنفعل، نحن جميعا نعــــرف الوضع“.
وأضاف كلوب ”نحن الآن في قمة الجدول. 
الوضع المفضل بالنسبة إلي هو أن نخسر 
نحن وســــيتي جميــــع المباريــــات المتبقية 

ونظل نحن على القمة، لكننا جميعا نعرف 
أن الوضع لا يكون هكذا“. 

وأضــــاف ”أود الجلــــوس هنا وقول /
نعــــم، ســــيتي ســــيهدر نقاطا، ســــنرى ما 
ســــيحدث“. وتابع ”مــــا يهمنــــي في هذه 
اللحظة ليس مباراة سيتي أمام نيوكاسل، 
وإنما مباراتنا الثلاثاء أمام أستون فيلا“. 
وأضــــاف ”الفرصة الوحيدة التي نمتلكها 

لمواصلة المشوار هو تحقيق الفوز“.

المربع الذهبي

في الصراع على مراكز دوري الأبطال، 
بات في رصيد توتنهام 62 نقطة في المركز 
الخامــــس، متخلفــــا بنقطــــة عن أرســــنال 
الرابــــع الــــذي يحتل آخر المراكــــز المؤهلة 
للمســــابقة. وقال أنطونيــــو كونتي مدرب 
توتنهــــام هوتســــبير إن فريقه يســــتحق 
أن ينافــــس على مكان فــــي المربع الذهبي 
بــــدوري الدرجة الممتــــازة الإنجليزي لكرة 
القــــدم بعــــد تعادلــــه 1 – 1 مــــع ليفربــــول 
والحفاظ على فرصته فــــي التأهل لدوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويتخلــــف توتنهام بنقطــــة واحدة عن 
جاره اللندني أرسنال. وفي الجولة المقبلة 
سيلتقي توتنهام وأرسنال في مباراة ربما 
تحســــم نتيجتها ترتيــــب الفريقين بدرجة 
كبيــــرة الخميــــس المقبــــل. وقــــال كونتي 
للصحافيين ”لا تزال أمامنا ثلاث مباريات 
وأربــــع مباريات أمام أرســــنال.. والوضع 
ليس ســــهلا بالنســــبة إلينا وليس سهلا 
بالنسبة إلى أرســــنال. نستحق البقاء في 
هذا الســــباق لأنني أعتقد أنه في نوفمبر 
لــــم يتوقع كثيــــرون أن يتمكن توتنهام من 
القتــــال حتــــى النهاية من أجــــل مكان في 
دوري الأبطال. الآن نحن في هذا الســــباق 
وعــــن جــــدارة“. وتولــــى كونتــــي تدريب 
توتنهــــام خلفا لنونو إســــبريتو ســــانتو 
العــــام الماضــــي عندمــــا كان الفريق يحتل 
المركــــز التاســــع قبــــل أن يتحســــن الأداء 

دفاعيا وهجوميا بشكل كبير تحت قيادته.
وأضاف كونتي ”أمامنا مباراة مهمة 
الخميس. مباراة كبيرة وهي قمة شـــمال 
لندن في مواجهة أرســـنال منافســـنا في 
هذا الســـباق. إنها مباراة محورية وأود 
الســـعي للحصـــول على نقاطهـــا الثلاث 
لأنها ســـتكون في غاية الأهمية في حسم 

سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا“.
أكد بيب غوارديولا مدرب مانشســـتر 
ســـيتي أنه كان سيغادر النادي إذا كذبت 
الإدارة عليـــه بشـــأن الادعـــاءات المتعلقة 
باللعـــب المالـــي النظيـــف. وكان المـــدرب 
الإســـباني يدافع باســـتمرار عن النادي، 
عندمـــا تم اتهامه بانتهـــاك قواعد اللعب 
المالـــي النظيـــف. وقـــال غوارديـــولا في 
تصريحـــات أبرزتهـــا صحيفـــة ”ميرور“ 
البريطانيـــة ”كل كلمـــة قلتهـــا في جميع 
مؤتمراتي كنت أؤمـــن بها حقا، حتى لو 

لم يصدقها الناس“.
وأضاف ”إذا كنـــت أدافع عن الإدارة 
والنادي، فذلك لأنني أعمل معهم، وعندما 
سألت عن الشـــكوك أو إذا كان موظفونا 
قد فعلوا شيئا، فإنني قلت لهم أخبروني 
بالحقيقـــة“. وتابـــع بيب ”قلـــت لهم، إذا 
كذبتم عليّ، سأرحل في اليوم التالي، ولن 
تكونوا أصدقائي بعد الآن، لكنني نظرت 
إليهم واعتقدت أنهم على حق بنسبة 100 
في المئـــة منذ اليوم الأول، لذلك أدافع عن 

النادي بسبب هذا الأمر“.

رحيل مرتقب

وواصـــل ”عندمـــا نضع شـــيئا على 
القميص، يقول الناس إن الشركة الراعية 
دفعـــت مبالغ زائدة. يقولـــون إن الأموال 
جاءت مـــن الدولـــة وأماكن أخـــرى، لكن 
المـــال جـــاء بطريقة صحيحـــة.. قد يكون 
أعلـــى، لكنـــه جـــاء بطريقـــة صحيحـــة. 
عليهم التعامل مع هذه الحقيقة“. وأكمل 
”رغبة نيوكاســـل في التواجد بقمة الكرة 
الإنجليزية على شاكلة مانشستر سيتي؟ 
أعتقـــد أن نيتهـــم واحـــدة، دون التحدث 
إلـــى مالكي نيوكاســـل.. أعتقد أن هذا ما 
يريدون فعله، لكن لا أعرف، هل سيفعلون 

ذلك أم لا، لكنهم سيحاولون“.

وأردف ”اتهام الســــيتي بانتهاك قواعد 
الرعايــــة، وتقــــديم مدفوعات غيــــر قانونية 
للاعبــــين موهوبين تحت الســــن القانونية 
ودفع تعويضات للمدرب الســــابق روبرتو 
مانشــــيني من خلال دور استشاري وهمي؟ 
ما قررته الكاس يعنــــي الكثير لنا جميعا“. 
وأضــــاف ”فــــي النهايــــة تم الــــرد على كل 
الشــــكوك، بعدما أرادت 9 فــــرق في الدوري 
الإنجليزي الممتاز طرد مانشســــتر ســــيتي 
من المســــابقات الأوروبية. لقــــد دعمت تلك 

الأندية قرار اســــتبعادنا، وأعــــرف من هم، 
لذلــــك أحببت القرار الذي جــــاء من الكاس. 

لقد فعلوا ذلك بشكل صحيح“.
وكان الاتحــــاد الأوروبي قد قرر معاقبة 
الســــيتي بعــــدم مشــــاركته فــــي البطولات 
الأوروبيــــة، لمــــدة عامين، فــــي فبراير 2020؛ 
بداعي خرق قواعد اللعــــب المالي النظيف، 
وأرســــنال  ليفربــــول  أنديــــة  وعارضــــت 
ســــيتي  وليســــتر  وتشيلســــي  وبيرنلــــي 
ومانشســــتر يونايتد، ونيوكاسل وتوتنهام 

لإيقاف  الســــيتي  محاولات  وولفرهامبتون 
الحكــــم. وتطــــرق للحديــــث عــــن ”الخروج 
الصــــادم مــــن دوري الأبطــــال أمــــام ريــــال 
مدريــــد“، قائلا ”أفهم وجهات النظر في هذا 
الأمر. دوري الأبطــــال بطولة جذابة للغاية، 
يقول الناس إنه يجب الفوز بدوري الأبطال 
أو الدوري الإنجليــــزي الممتاز، لكن كلاهما 
رائع“. وأوضح ”أشعر بالغيرة من المشاعر 
التــــي عاشــــها مشــــجعو ريال مدريــــد بعد 

مباراتنا لأنها تبدو رائعة“.

 برليــن – قـــال سيبســـتيان كيـــل مدير 
الكرة المقبل بنادي بوروســـيا دورتموند 
الألماني لكرة القدم إنه يعتزم إبقاء ماركو 
روزه فـــي منصب المدير الفني للفريق في 
الموســـم المقبل، وذلك بعد أن بدا في وقت 

سابق مترددا بشأن هذا الأمر. 
وأثار سيبستيان ضجة عقب المباراة 
التـــي فاز فيهـــا دورتموند علـــى غرويتر 
1 ضمـــن منافســـات الدوري  فـــورت 3 – 
الألمانـــي. فلدى ســـؤاله حول مـــا إذا كان 
روزه سيســـتمر في تدريب الفريق خلال 
الموســـم المقبل، قال كيل فـــي تصريحات 

صحافية ”إنه يظن ذلك“.
وقال كيل لاعب خط وســـط دورتموند 
الســـابق والذي ينتقل من رئاســـة لجنة 
المحترفين بالنادي إلى منصب مدير الكرة 
بنهاية الموســـم الجـــاري، في تصريحات 

”كانت صيغة مؤسفة حقا للكلمات“. 
وأضاف ”يمكننـــي أن أقول بوضوح 
إنني أخطط للموســـم المقبل مع ماركو“. 
وقـــال إنـــه ســـيناقش بعض الأمـــور مع 
روزه عقـــب الموســـم الذي يشـــهد حاليا 
تواجـــد دورتموند في المركـــز الثاني في 
الدوري الألماني بفارق تســـع نقاط خلف 
بايرن ميونخ الذي حســـم اللقب بالفعل، 

كما شـــهد خروجا مبكـــرا لدورتموند من 
الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.

وأكـــد روزه المدير الفني لبوروســـيا 
دورتمونـــد أنه ســـيبقى مـــع الفريق في 
وســـائل  روزه  واتهـــم  المقبـــل.  الموســـم 
الإعلام بمحاولة ”اختلاق شيء ما لم يكن 
موجودا“. ورغم إنهاء موسم البوندسليغا 
في المركـــز الثاني، أخفـــق دورتموند في 
منافسة بايرن ميونخ على اللقب المحلي، 
كما خرج بشـــكل محبط مـــن كأس ألمانيا 
ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. 
وأشـــاد مدرب بوروســـيا بمسيرة فريقي 
لايبزغ وآينتراخت فرانكفورت في بطولة 
الـــدوري الأوروبـــي وبلوغهمـــا المربـــع 
الذهبـــي للبطولـــة معترفا بأنه يحســـد 
الفريقين على مسيرتهما الناجحة. ووقال 
”كل مـــن الفريقـــين قدم مســـيرة مميزة… 
ولايبغ تأهل أيضـــا لنهائي كأس ألمانيا. 
نتطلع لهذا في دورتموند ببعض الغيرة، 
ولكنهما اســـتحقا هذا واجتهدا من أجل 
الوصـــول لهـــذا النجـــاح“. وقـــدم روزه 
موســـما يتســـم بالتباين مـــع دورتموند 

علما بأنه الموسم الأول له مع الفريق.
كمـــا قال كيـــل إنه من المتوقع حســـم 
مستقبل نجم هجوم الفريق إرلينغ هالاند 

خلال الأيـــام المقبلة، حيث يبـــدو هالاند 
قريبـــا مـــن الرحيل عن الفريق، وتســـود 

حالة من الترقب بشأن وجهته المقبلة. 

وارتبط اســـم النجم الهولندي هالاند 
بشكل كبير لدى وسائل الإعلام بالانتقال 
إلـــى مانشســـتر ســـيتي الإنجليـــزي في 
يوليو المقبل، في ظل وجود بند في عقده 

يسمح لهه بالرحيل.
وجــــرى تعليــــق الأمر لبعــــض الوقت 
بســــبب ظروف وفــــاة مينو رايــــولا وكيل 
أعمــــال اللاعب مطلع الأســــبوع الماضي. 
وقــــال كيــــل ”أعتقــــد أن الأمر ســــيتضح 
الأســــبوع المقبــــل“. ويحــــاول بوروســــيا 
دورتمونــــد تعويض رحيل هالاند المرتقب 
بالتعاقــــد مع كريم أديمي مهاجم ريد بول 

سالزبورغ النمساوي.
وقــــال كيل ”أظن أننا ســــنمضي قدما 
فــــي ضم كــــريم هذا الأســــبوع“. وحســــم 
دورتمونــــد، الذي يحتــــل المركــــز الثاني 
في الــــدوري الألماني خلــــف بايرن ميونخ 
المتوج باللقب، بالفعــــل تعاقده مع لاعبي 
قلب الدفاع نيكو شلوتربيك من فرايبورغ، 
ونيكلاس زوله من بايرن ميونخ، لينضما 

إلى الفريق في الموسم المقبل.
قــــال رودي فولر المديــــر الإداري لباير 
ليفركوزن إنه يعتقد أن فريقه، الذي عانى 
بشــــكل كبير من الإصابــــات، حقق إنجازا 
هائلا بإحراز المركز الثالث هذا الموسم في 
الدوري الألماني (بوندســــليغا). ويســــتعد 
فولر (62 عامــــا) المتوج مع منتخب ألمانيا 
الغربية بلقــــب كأس العالم 1990، للرحيل 
عن منصبه وســــيحل مكانــــه مدير الكرة 

ســــيمون رولفــــز. وســــيظل فولر ســــفيرا 
وعضوا في لجنــــة المســــاهمين بالنادي، 
الذي يســــتعد للعودة من جديد إلى دوري 

أبطال أوروبا بعد غياب دام لموسمين.
وأضاف فولر في تصريحات صحافية 
”نظرا لأنه كان موسما صعبا شهد العديد 
من الإصابات، فهذا يشكل نجاحا هائلا“. 
وافتقـــد ليفركوزن جهـــود لاعب خط 
الوســـط الألمانـــي فلوريان فيرتز لأشـــهر 
بسبب تمزق في أربطة الركبة في مارس، 
كما عانى الفريـــق من عدة حالات إصابة 
أخرى. واســـتعاد المهاجم باتريك شـــيك 
لياقتـــه مؤخرا ليســـجل ثنائيـــة للفريق 
فـــي المبـــاراة التـــي انتهت بالفـــوز على 
هوفنهايم 4 – 2، وحســـمت المركز الثالث 

لليفركوزن. 
وأوضـــح فولـــر ”إنها نهايـــة جميلة 
(للفريق في الموســـم)، ولي أيضا“، وذلك 
رغم أن الموســـم شـــهد خروج الفريق من 
دور 16 بالدوري الأوروبي. ولا تزال هناك 
مباراة واحدة متبقية، تقام السبت المقبل، 
ويتوقع أن تشهد أجواء احتفالية للفريق 
على ملعبه أمام فرايبورغ الذي يكافح من 
أجل اللحاق بليفركوزن في دوري الأبطال 

في الموسم المقبل.
وأعلن نـــادي هانوفر المنافس بدوري 
الدرجـــة الثانيـــة الألمانـــي تعاقـــده مـــع 
شـــتيفان ليتل لتدريب الفريـــق بداية من 
الموســـم المقبـــل. ووقع المـــدرب البالغ من 
العمـــر 44 عاما على عقد مدتـــه 3 أعوام. 
وقـــال النـــادي الألماني في بيـــان ”أتطلع 
لتدريـــب فريـــق كبيـــر لديـــه الكثيـــر من 
التقاليـــد“. وواجـــه ليتل موســـما صعبا 
مع فيورث، الذي صعد في مفاجأة كبيرة 
للبوندســـليغا، حيث يحتل الفريق المركز 
الأخير في البوندسليغا، بعد أن جمع 18 
نقطة من 33 مبـــاراة. ومع ذلك، قرر فريق 
هانوفر، الذي يتواجد في النصف الأخير 
من جدول ترتيـــب دوري الدرجة الثانية، 
أن يكـــون ليتل هو الرجل الذي ســـيقود 
الفريق للصعود للبوندسليغا في الموسم 

المقبل.

كلوب يرفض الاستسلام 

في سباق الدوري الإنجليزي
غوارديولا يهدد بالرحيل عن مانشستر سيتي

تعثّر ليفربول في الســــــباق المحتدم على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم 
بتعادله أمام ضيفه توتنهام ضمن منافســــــات المرحلة السادسة والثلاثين، 
مهديا خدمة ثمينة لمانشســــــتر ســــــيتي قبل ثلاث مباريات من النهاية. وبات 

في رصيد ليفربول 83 نقطة.

لا للتشاؤم

بوروسيا دورتموند يخطط لبقاء ماركو روزه

 طوكيــو – حقـــق بطل العالـــم العداء 
الأميركي كريســـتيان كولمان المركز الأول 
فـــي أول عودة لـــه بســـباق 100 متر بعد 
18 شـــهرا من الإيقاف لانتهاكه التزامات 
مكافحة المنشـــطات، مســـجلا 10.9 ثوان 

الأحد في طوكيو. 
وتغلّـــب الأميركـــي البالـــغ 26 عامـــا 
والذي اســـتأنف المنافســـات فـــي يناير 
الماضـــي، علـــى الياباني يوكـــي كويكي 
(10.22 ث) والأســـترالي روهان براونينغ 

(10.23 ث).
وتعـــد هـــذه العـــودة خجولـــة لبطل 
العالـــم إذ لا يزال بعيدا جـــدا عن أفضل 
أداء لهذا العام في ســـباق الســـرعة هذا، 
والذي سجّله الكيني فيرديناند أومانيالا 

في نيروبي السبت (9.85 ث). 
وقال كولمان الـــذي كان أبرز الغائبين 
عـــن أولمبياد طوكيـــو الصيـــف الماضي 
”شعرت بحالة جيدة للغاية. أنا متحمس 

لأنني افتتحـــت موســـمي بتوقيت جيد. 
إنه شـــيء يمكنني البنـــاء عليه. كان لدي 
الكثير من التوقعات فـــي ما يتعلق بهذا 

السباق“. 
إلـــى  عودتـــه  ســـجّل  كولمـــان  وكان 
المضمار في الموسم الشتوي داخل قاعة، 
لكنه خســـر في مـــارس نهائـــي مونديال 
2022 داخـــل قاعـــة بســـباق 60 متر في 

بلغـــراد أمام حامـــل ذهبيـــة طوكيو 
فـــي ســـباق 100م الإيطالي مارســـيل 

جاكوبس.
وانسحب العداء 

الإيطالي لامونت 
مارسيل جاكوبس 

قبل انطلاق لقاء 
كيب كينو الكيني 

لألعاب القوى 
السبت في 

نيروبي، الأول له 
منذ تتويجه 

المفاجئ الصيف الماضي بذهبية ســـباق 
100 متر الشـــهير ضمن أولمبياد طوكيو، 
وذلك بسبب آلام معوية. وكان من المتوقع 
أن يتنافـــس جاكوبـــس مـــع وصيفه في 
الأولمبياد الأميركي فريـــد كيرلي في أول 
مواجهـــة بينهمـــا منـــذ ألعـــاب طوكيو. 
وكتـــب الاتحـــاد الإيطالـــي علـــى موقعه 
الرســـمي ”اتخـــذ البطل الأولمبـــي قراره 
هذا الصباح مع فريقه، بســـبب مشكلات 
معوية حدثـــت الجمعة في كينيا“. وتابع 
”لن يظهر مارسيل على خط الانطلاق لأنه 
لا يزال تحت المراقبـــة في غرفة الطوارئ 

في مستشفى أوهاي نيما…“.
وكان جاكوبس توّج قبل ستة أسابيع 
باللقب العالمي لسباق 60 مترا داخل قاعة 
فـــي بلغراد، عندما تفـــوق على الأميركي 
الآخـــر كريســـتيان كولمـــان بطـــل العالم 
في ســـباق 100 متر في الـــدور النهائي. 
وتعد المرحلـــة الثالثة من الجولة القارية 
العالميـــة ”وورلد أتلتيكـــس كونتيننتال“ 
(الدرجـــة الثانية بعـــد لقـــاءات الدوري 
الماســـي)، محطـــة إعدادية قبل شـــهرين 
مـــن بطولـــة العالـــم المقررة فـــي يوجين 

بالولايات المتحدة. 
وقرّر جاكوبس (27 عاما) 
الابتعاد عن خوض 
المنافسات منذ تتويجه 
باللقب الأولمبي 
الصيف الماضي 
عندما ظفر أيضا بذهبية 
التتابع 4 مرات 100 
متر مع منتخب 
بلاده، قبل أن يعود 
مطلع العام الحالي 
ويفرض نفسه في 
سباقات 60 مترا 
داخل قاعة وتوجها 
باللقب العالمي في 

صربيا.

عودة قوية للأميركي كولمان 

في منافسات ألعاب القوى

يورغن كلوب حاول 

التمسك بالإيجابية رغم 

التعادل مع توتنهام، والذي 

هدد فرص الفريق في انتزاع 

لقب الدوري الإنجليزي

قرار صائب

بوروسيا دورتموند يحاول 

تعويض رحيل هالاند 

المرتقب بالتعاقد مع كريم 

أديمي مهاجم ريد بول 

سالزبورغ النمساوي

الشتوي داخل قاعة، 
رس نهائـــي مونديال 
متر في  60  بســـباق

ل ذهبيـــة طوكيو 
مارســـيل  لإيطالي

ء

وقر

ا

عند
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 طوكيو - لقد أوشـــك الطفل الياباني 
الصغير هيروكي، الذي لم يبلغ من العمر 
ســـوى عامين وتسعة أشهر، على القيام 
بأكبـــر مغامرة فـــي حياتـــه الصغيرة، 
وهـــي إرســـاله لشـــراء البقالة بنفســـه 

لأول مرة.
وبينما يهم هيروكـــي لمغادرة المنزل 
بعـــد تكليفه بشـــراء زهـــور ومجموعة 
من أطبـــاق الكاري والســـمك المقلي من 
الســـوبرماركت، صاحت والدتـــه للمرة 

الأخيرة قائلة ”اعتني بنفسك جيدا“.

ويعد ذلك بالأســـاس ما يدور حوله 
برنامـــج ياباني شـــهير يتبع فئة برامج 
تلفزيـــون الواقع ويحمل اســـم ”المهمة 
الأولى“. وتـــدور فكـــرة البرنامج، الذي 
حقق نجاحا مبهرا في اليابان على مدار 
ثلاثـــة عقود، حول تتبـــع الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وستة أعوام، 
والذين يتم إرســـالهم للقيام بأول مهمة 
خاصة لهم بأنفســـهم، وهم مصحوبون 

بكاميرات خفية.
وفـــي الوقت الحالي حصلت شـــبكة 
”نتفليكس“ للبث المباشـــر على عشـــرين 
حلقـــة مـــن حلقـــات البرنامـــج وقامت 

بطرحها للجمهـــور العالمي في الأول من 
أبريل بعنوان جديد، وهو ”كبير إلى حد 

كافِ!“.
وبطبيعـــة الحـــال، لا تســـير الأمور 
دائما بسلاسة عندما يتم إرسال الأطفال 
الصغـــار للقيام بأول مهمة تســـوق لهم 
دون وجـــود مرافق. وفـــي الواقع، عادة 
مـــا يخافون من الخـــروج للقيام بالمهمة 
بأنفسهم. ولا عجب في ذلك بالنسبة إلى 
حالة هيروكي، حيث يقع السوبرماركت 
الذي كان يتعين عليـــه الذهاب إليه على 

بعد كيلومتر من منزله.
وفـــي حلقـــة أخـــرى، عـــادت طفلـــة 
أخرى إلـــى المنزل وهي تبكـــي لوالدتها 
لأنهـــا ضلـــت الطريـــق أثنـــاء عودتها، 
إلا أنهـــا قـــررت أن تنطلـــق للمهمـــة من 

جديد.
ويتـــم تجهيز الأطفـــال، الذيـــن يتم 
تعريفهم بأسمائهم الأولى فقط، بحقيبة 
يتم تعليقها حول أعناقهم، تكون مزودة 
ذلـــك  ويســـمح  لاســـلكي.  بميكروفـــون 
للمشـــاهدين بسماع الطفل وهو يتحدث 
إلى نفســـه أو وهو يهمهم بلحن ما. كما 
يصاحب المغامرة الشيقة صوت سردي، 
مع تشـــغيل صوت ضحك لفتـــرة زمنية 
قصيرة، علـــى النحو المفهوم والشـــائع 
في البرامـــج التلفزيونية اليابانية. وفي 
بعض الأحيان، ينسى الطفل، الذي يكون 
شـــديد التحمـــس لإنجاز مهمتـــه، ما تم 

إرساله للقيام به.
ويقـــول البرنامـــج إنه يهـــدف إلى 
تعزيـــز شـــعور الطفـــل بالاســـتقلالية، 

وإلهام المشـــاهدين للتفكيـــر في العلاقة 
بين الآباء والأطفال، بالإضافة إلى تربية 

الأطفال.
ومن ناحية أخرى، تقول مونيتشيكا 
نيشيدا، وهي صحافية يابانية تعمل في 
مجـــال تكنولوجيا المعلومات ”من المؤكد 
أنه لا توجد الكثير من الدول مثل اليابان 
التي يمكن للأطفال فيها أن يســـيروا في 

شوارع المدينة بأمان“.
التـــي  الحلقـــات  أن  إلـــى  ويشـــار 
خدمـــة  علـــى  لعرضهـــا  اختيارهـــا  تم 
”نتفليكـــس“ تحت اســـم ”كبيـــر إلى حد 
كافِ!“، تم اختزالهـــا إلى حد كبير لتبلغ 

مدة عرض الحلقة الواحدة منها أقل من 
20 دقيقة، وذلك بينما كانت مدة كل حلقة 
مـــن حلقات البرنامـــج الياباني الأصلي 
ثلاث ساعات، وكان يتم بثها مرتين فقط 
في العام، لأن إنتاج البرنامج يســـتغرق 

شهورا.
ويتم اختيار الأطفال المشـــاركين في 
البرنامـــج بعـــد القيام بعمليـــة اختيار 
مفصلة، ويقوم الآباء والعاملون بفحص 
الطرق ســـويا للتأكد من أمن شوارعها. 
ويتـــم تخصيـــص أماكن ليختبـــئ فيها 
طاقـــم المصورين والمرافقين لهم، كما يتم 
إبلاغ جميع الجيران في المنطقة حتى لا 

يقوموا بإبلاغ الشرطة بشأن وجود طفل 
صغير غيـــر مصحوب بذويه يتجول في 

الشوارع بلا هدف.
وعلـــى الرغـــم من طول مـــدة عرض 
حلقـــات البرنامـــج الأصليـــة، فقد حقق 
البرنامـــج نجاحـــا هائـــلا فـــي اليابان 
اســـتمر لعقود من الزمان، حيث يتراوح 
متوسط التقييمات بين 15 و20 في المئة.

وقـــد أفادت تقاريـــر إعلامية يابانية 
بـــأن هناك بعض الأطفـــال الذين ظهروا 
فـــي حلقـــات قديمة مـــن البرنامـــج عند 
بداية إطلاقه، صاروا حاليا آباء وأمهات 

وأشركوا أطفالهم فيه أيضا.

لا توجد الكثير من الدول 

مثل اليابان التي يمكن 

للأطفال فيها أن يسيروا 

في شوارع المدينة بأمان

صباح العرب

أصبح برنامج ينتمي لتلفزيون الواقع يحمل عنوان ”المهمة الأولى" أشهر 
برنامــــــج في اليابان على مدى ثلاثة عقود، وهو يقوم على فكرة إرســــــال 

أطفال صغار للقيام بمهمة شيقة لأول مرة في حياتهم.

{كبير إلى حد كاف} للقيام بمهمتي الأولى في الحياة

ااعتن بنفسك جيدا ك نف ت ا

الحرية للذئاب 

تعني موت الأغنام

كرم نعمة

 ماذا يحــــدث عندما تمثل المشــــكلة 
نفســــها الحل. ذلك ما يجسده الزواج 
التجــــاري لعصــــر الأثريــــاء، فإيلــــون 
ماسك يجســــد بامتياز المشــــكلة، لكنه 
بالاســــتحواذ علــــى تويتــــر مثّل الحل 
بوصفه بائعا متجــــولا ذا كفاءة عالية 

في تمرير الادعاءات المشبوهة.
ومــــاذا يحــــدث عندمــــا يمتلك من 
يتســــبب بالمشــــكلة، الحق فــــي تقرير 

ماهيتها وكيفية إصلاحها؟
لا نختلف بأن تويتر منصة تعاني 
مــــن مشــــكلة المعلومــــات المضللة، ولا 
تكتفــــي بكونها منصة ممتــــازة لقراءة 
الأخبــــار والعثــــور علــــى الآراء، لكنها 
تظهر أيضا للمســــتخدمين خليطا من 
المعلومات التي يمكن أن تكون مرهقة. 
نقطة الخــــلاف هي الوســــطية. يعتقد 
بعض المســــتخدمين أنهــــا مفرطة في 
التقييد. يقول آخرون إنها متســــاهلة 
للغايــــة. كلا الجانبــــين يدعــــي أن هذا 

يدمر تويتر!
لكن ماذا عن أثــــرى أثرياء العالم، 
الجنوب أفريقي الــــذي أصبح مواطنا 

أميركيا فقط في عام 2002؟
عــــادة ما تملي سياســــات الأثرياء 
ما يشــــعرون به لكــــن لا أحد على يقين 
من الفلسفة التي سيعتمدها الملياردير 
الغامــــض. المحافظون رحبوا بشــــراء 
ماســــك لتويتر على أنه انتصار لحرية 
التعبير. والليبراليون شــــعروا بالقلق 
مــــن أن المعلومــــات المضللة ستنتشــــر 
على نطاق واسع إذا اتبع ماسك خطته 

لتفكيك مراقبة المنصة.
إندرلي  روب  التكنولوجي  فالمحلل 
يرى أن ماسك يتصرف بتهوّر، معتبرا 
أنّ تركيبتــــه التي تجمع بــــين التحكم 
المحدود بالانفعــــالات والثراء الفاحش 
ليســــت مناســــبة لتويتر، فيما يصفه 
روجــــر كاي مــــن شــــركة ”إندبوينــــت 
بالاســــتبدادي، ونظرته  تكنولوجيــــز“ 
التحرريــــة فيها شــــيء من سياســــات 

اليمين المتطرف.
يعتقد ماســــك أن امتــــلاك أكثر من 
250 مليــــار دولار، يمنحــــه الحــــق في 
الإفصــــاح عــــن رغبته في حل مشــــاكل 
الأرض والفضاء، وفق ما يريد. بعدها 
لا يمكن الاســــتغراب من قيام مشــــعلو 
الحرائــــق بتمثيل دور رجــــال الإطفاء، 
والحرية التي يريدها ماســــك لتويتر، 
غالبــــا ما تعنــــي حرية الذئــــاب موت 

الأغنام بالنتيجة!
تلــــك الصفقــــة الســــريالية التــــي 
تشــــغل العالــــم منذ أســــابيع تعني أن 
حريــــة التعبيــــر ســــتكون وفــــق مزاج 
الثراء وليس وفق التعريف التاريخي 
للحريــــة التي هــــي أشــــبه بكائن حي 
ينمو ويتطور وقد يموت، وفي العصر 
الرقمــــي صــــارت الحريــــة لا تكتفــــي 
بكونها أداة لتواصل العالم، بل تطمح 

لحكم العالم.
ويتجاهــــل هذا التصويــــر الذاتي 
لحرية تويتر مدى التزام ماسك المهتز 
بمفهومه الخاص لحرية التعبير. ذلك 
ما يجعل صفقة شــــراء تويتر خطيرة 
للغايــــة عنــــد معرفــــة أولويــــات المالك 
الجديــــد. بــــل إن بيل غيتس قــــدّم في 
توقعه أن يصبح تويتر أسوأ في عهدة 

ماسك، على أن يكون أفضل أيضا.
لقد قــــام الأثريــــاء بــــإدارة منحى 
اقتصاد العالم صوب جيوبهم، وتمثل 
ذلك بامتياز في اقتصــــاد كورونا وما 
ينتظرنا من اقتصاد مــــا بعد كورونا، 
لقــــد اســــتولوا على الأربــــاح وأعادوا 
استثمارها في شراء المزيد من النفوذ 
السياســــي، بحيــــث يمكن أن يســــاعد 
عدم المســــاواة السياســــية في الحفاظ 
علــــى اللاعدالــــة الاقتصاديــــة. يمكنك 
شــــراء وســــائل الإعــــلام أو منصــــات 
الوســــائط الاجتماعية، وبالتالي يمكن 
أن تتلاعب بصناعة الخطاب لصالحك، 
والتحكم في الأدوات التي يستخدمها 

الأشخاص العاديون للرد.
ســــبق وأن صنف ماســــك نفســــه 
بالمثقف العــــام وصانع الفكر والرؤية، 
وبالتالــــي أصبح في أذهــــان كثير من 
النــــاس حكيما، وليس مقاتلا شرســــا 

من أجل الأرباح بأي وسيلة!
لا يمكن للعالــــم أن يكون على هذا 
النحو وهو يصارع لتعريف نفسه من 
داخل العالم الرقمي. يمكننا الحصول 
على أشــــياء جميلــــة في تويتــــر، لكن 
علينــــا أن نتعلم كيف نــــرى من خلال 
قصص الاحتيال التي ترفع شخصيات 

مثل ماسك إلى أبطال.

 بيروت - تصدّر النجمان إليسا 
وسعد لمجرد الترند بعد طرحهما 
أغنيتهما ”من أوّل دقيقة“، 
لاسيّما أنّ الأغنية التي 
حملت توقيع الشاعر أمير 
طعيمة وألحان رامي 
جمال وتوزيع أحمد 
إبراهيم وإخراج 
كريم بنيس، 
حقّقت 

أرقاما قياســـيّة منذ تحميلها عبر القناة 
الخاصّة بإليســـا في يوتيوب بواسطة 
شـــركة ”وتـــري“، إذ حقّـــق الكليب 2.5 
مليون مشـــاهدة في أقلّ من 24 ســـاعة، 
كما تصـــدر قائمة الأكثر مشـــاهدة عبر 
يوتيـــوب فـــي الـــدول العربيـــة: لبنان، 
الجزائـــر، البحريـــن، مصـــر، العـــراق، 
المغـــرب،  ليبيـــا،  الكويـــت،  الأردن، 
تونس، ســـلطنة عمان، قطر، السعودية 

والإمارات.
واللافـــت أيضا أنّ العمـــل المصوّر 
بـــات الأكثر مشـــاهدة فـــي العديد من 
الســـويد،  منهـــا:  الأوروبيـــة  الـــدول 

إيطاليا،  فرنســـا،  إســـبانيا،  بلجيـــكا، 
هولنـــدا بالإضافـــة إلـــى كنـــدا خارج 

أوروبا.
أمّـــا علـــى منصّـــة تويتـــر، فما أن 
أعلنت إليســـا عـــن طـــرح العمل حتى 
تصـــدّر هاشـــتاغ عنـــوان الأغنية ”من 
الأكثـــر تداولا ومازال حتى  أوّل دقيقة“ 
اليـــوم. فانهالـــت التعليقـــات المهنّئـــة 
من النجـــوم والنجمـــات كهيفاء وهبي 
وأصالة نصـــري وجمهورهـــا وصنّاع 

العمل.
وانقســـم جمهور إليسا بين من عبّر 
عن إعجابه بالأغنية الجديدة وطابعها 

الرومانسي، ومنهم من عبر عن صدمته 
في الأغنية.

وفي أحد مشــــاهد الأغنيــــة المصورة 
تظهر إليسا وهي متكئة على كتف لمجرد 

قبل أن يعلو صوتها بالغناء. 
وبالنســــبة إلى البعض، بدا المشــــهد 
عاديــــا كغيره من المشــــاهد الرومانســــية 
التــــي تميــــزت بها أغانــــي إليســــا التي 
يلقبها عشــــاقها بملكة الإحســــاس. لكن 
أصــــوات الكثيرات تعالت تنــــدد وتنتقد 
الفنانة اللبنانية معتبرة أغنيتها الأخيرة 
بمثابــــة ”صفعة“ في وجــــه الناجيات من 

العنف بكافة أشكاله.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
تسعى شركة تطبيق التواصل الاجتماعي 
سناب شات لتقديم خاصية جديدة تماما 
لاستعادة اهتمام المستخدمين بالتطبيق 
فـــي مواجهـــة المنافســـة الشرســـة مـــن 
منصات الفيديو والصـــور الأخرى مثل 

تيك توك وإنستغرام.
وتختبـــر شـــركة التطبيـــق الـــذي 
الصـــور  وتدميـــر  حـــذف  يســـتطيع 
تلقائيا،  المســـتخدمين  بـــين  المتبادلـــة 
كاميرا صغيرة للغاية طائرة لتســـهيل 
التقاط وتبادل الصور بين المستخدمين.

وقال إيفان شبيغل الشريك المؤسس 
لشـــركة ســـناب شـــات إن الشـــركة في 
محاولـــة لجعل عصـــا تصويـــر النفس 
(ســـيلفي) شـــيئا من الماضـــي في عصر 
تكنولوجيا الطائـــرات دون طيار، تطور 
الكاميـــرا بالغة الصغر بيكســـي المدمج 
الخاصة بســـناب شـــات والقـــادرة على 
العمـــل مع العديـــد من برامـــج الطيران 

المحددة بشكل مسبق.
حـــول  الطائـــرة  الكاميـــرا  وتـــدور 
والفيديوهات  الصور  وتلتقط  المستخدم 

ثم تضعها في راحة يده.

وتقول شـــركة ســـناب إن سعر هذه 
الكاميرا الطائرة سيصل إلى 229 دولارا 
وســـتكون متاحة فـــي الولايات المتحدة 

وفرنسا فقط في الوقت الراهن.
قـــد  شـــات  ســـناب  تطبيـــق  وكان 
حقق شـــعبيته فـــي البدايـــة من خلال 
خاصيـــة تدميـــر الصـــور المتبادلة بين 
المســـتخدمين تلقائيا بعد مشـــاهدتها، 
ولكن هذه الخاصية المميزة لم تعد كذلك 
بظهور خـــواص مماثلة علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي الأخـــرى مثـــل 
إنستغرام وواتســـاب. ومنذ ذلك الوقت 

تحـــاول إدارة شـــركة ســـناب تطويـــر 
التطبيـــق اعتمادا علـــى تقنيات الواقع 

المعزز ”أيه.آر“.
الواقـــع  تكنولوجيـــا  وباســـتخدام 
المعـــزز، يتيـــح تطبيـــق ســـناب شـــات 
للمســـتخدمين رؤيـــة الصـــور الرقمية 
والعناصـــر الأخـــرى فوق مـــا يمكنهم 
رؤيتـــه باســـتخدام كاميـــرا هواتفهـــم 
الذكية. ويقول شـــبيغل إنـــه مقتنع بأن 
اســـتخدام تكنولوجيـــا الواقـــع المعزز 
سيســـتمر فـــي النمـــو، والكثيـــر مـــن 

الشركات تستثمر في هذه الخاصية.

إليسا ترند {من أول دقيقة}

الكاميرا الطائرة بديل لعصا السيلفي

 جنيــف - تُطـــرح للبيـــع الأربعاء في 
جنيـــف أكبـــر ماســـة بيضـــاء عرفتها 
المزادات، إلى جانب ماســـة تاريخية من 
اللون الأصفر الكناري يخصص جزء من 

ريعها للصليب الأحمر.
وأوضـــح رئيـــس قســـم المجوهرات 
لدى دار ”كريســـتيز“ فـــي جنيف ماكس 
فاوســـت لوكالـــة فرانس بـــرس أن ”ذي 
روك“ التـــي يبلغ وزنهـــا 228.31 قيراطا 
”هي أكبر ماسة بيضاء عرضت يوما في 

مزاد“، مشيرا إلى أنها ”ماسة مصقولة 
على شكل إجاصة ومميزة فعلا“.

وأكد فاوســـت أن الحجـــر ”متماثل 
تماما“، مقدّرا ســـعره بـ“ما بين 20 و30 
مليون دولار“. ورجّح أن تكون المنافسة 
للاســـتحواذ عليه شرســـة وتؤدي إلى 

”مزايدات مرتفعة“.
وشـــرح الخبيـــر أن ثمـــة ”حفنـــة“ 
ماســـات من هذا النوع فحسب. ويعود 

آخر ســـعر قياسي سجلته ماسة بيضاء 
مماثلـــة (163.41 قيراطا) فـــي مزاد لدار 
فـــي   2017 نوفمبـــر  إلـــى  ”كريســـتيز“ 
جنيف، إذ بيع يومهـــا لقاء 33.7 مليون 

دولار.
كذلـــك يتـــاح للمشـــاركين فـــي مزاد 
الأربعاء الســـعي إلى الاســـتحواذ على 
(ماســـة  دايمونـــد“  كـــروس  ريـــد  ”ذي 
الصليب الأحمر)، وهي ماســـة من اللون 
الأصفر الكناري على شكل وسادة، يبلغ 

وزنها 205.07 قيراط.
وأفاد فاوســـت بأن سعر هذه الماسة 
”يُقـــدر بما بين ســـبعة وعشـــرة ملايين 

فرنك سويسري“.
واســـتُخرج الحجـــر الكـــريم الخام 
الذي صُنعت منه هذه الماســـة عام 1901 
من منجم في جنوب أفريقيا تابع لشركة 
قيراطـــا،  يـــزن 375  وكان  بيـــرز“،  ”دي 

بحسب ”كريستيز“.

أكبر ماسة بيضاء عرفتها 

طرح للبيع
ُ

المزادات ت

 بيروت - تصدّر النجمان إليسا
وسعد لمجرد الترند بعد طرحهما
أغنيتهما ”من أوّل دقيقة“،
لاسيّما أنّ الأغنية التي
حملت توقيع الشاعر أمير
طعيمة وألحان رامي
جمال وتوزيع أحمد
إبراهيم وإخراج 
كريم بنيس، 
حقّقت 
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لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) -
تسعى شركة تطبيق التواصل الاجتماعي
سناب شات لتقديم خاصية جديدة تماما
لاستعادة اهتمام المستخدمين بالتطبيق
فـــي مواجهـــة المنافســـة الشرســـة مـــن
منصات الفيديو والصـــور الأخرى مثل

تيك توك وإنستغرام.
وتختبـــر شـــركة التطبيـــق الـــذي
الصـــور وتدميـــر  حـــذف  يســـتطيع 
تلقائيا، المســـتخدمين  بـــين  المتبادلـــة 
كاميرا صغيرة للغاية طائرة لتســـهيل
التقاط وتبادل الصور بين المستخدمين.
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